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اا ی مإحم ريد جد .جر )ی 


إهداء 
إلى والدي العزيزين "حالد" و"نحمة". 
[حوتي.. حلیم» هدی» نماد» رانيا حصوصا "قمر" بتونس.. و"نوال" بكندا. 
الأعزاء "حسين".."علي".."سيف".."عبدالرزاق".. "نذير"..و"ذكرى". 
أصدقائي الذين ساهموا في إنحاح هذا العمل "مشري محمد ناحي".. 

"عبيدات محمد أنيس".. "محمد زاوي".. "ليندة بن عباس" و"شوقي مسعودي". 

أي الصحفي والإعلامي المتميز "أحمد راشدي". 

الروائي فيصل حمر والكاتب بلقاسم مغزوشن.. 
الباحث والمفكر "أسامة مرعي".. والماكر المصري "أحمد الخولي" 

صاحب موقع كابوس الدكتور "إياد العطار". 


مديرة دار المثقف "سهيرة منصوري" وأحتها "عليمة . 


أهديطكم هذا العمل. 


وج حم 


کے س 


أإهداء خاک 
إلى كل بشري يؤمن أن العلم والدين وجهان لعملة واحدة.. 
إلى الضحايا الذين اغتيلوا في سبيل كشف الحقيقة.. 
إلى كل عاشق للخيال والغموض.. 


هذا الكتاب يخسطم. 


اح 0" کچ اا 


هام 


جيكت مَعالم الرّواية في نظريّة عجيبة تحتمل الصواب كمًا النطا؛ طرحها العالم 
القلكي "إدموند هالي"» حملت في حوفها عوالم متعددة» دأبت شخصيّائها على 
كشف حقائق مفزعة تُعيشها الآن دون عِلم منا.. حسّدتها ملفات ميريّة حَاملة أحتام 
مؤسسات وجهات حاكمة عاليةء سرب بعضها من مواقع الويب الُظلم» ورفعت 
السّريّة عن بعضها الآخر, تُعد دَليلًا كافيا يُثبت أن عالمتا يعيش كذبة كبيرة ُدعى 


"القاريخ”. 


مإ سے ا 


ذُعّمت فصول الرّواية بصور لوثائق رسميّة بالغة السريةء وأيّ علومة لم ترد في هذه 


الوثائق تعتير مجرد خيال مُستوحى من النظريات السّائدة في الوسّط العلمي. 


عبد الرزاق صطواهرية 


a A a 


أنت..! بغض التظر عن حنسك أو اسمك.. انتمّائلك أو دينك.. لونك أو 
شكلك.. آمرك أصّر أن تتوقف معي للحظات.. تجمع فيها حَواسك وتصّب 
تركيزك على هذ الكلمات.. أَنْ تنفع معي عَادَة تحاوّز المقدمات الت اغتدت 
مُمارستها عند مُتالعتك الرّوايات» أن تعي قصلًا واحدًا من فصول الكتاب إن لم 
تفعل.. لا ون دك العّايات.. لو عشت في زمن الحروب الصّليبيُة وسّمعت على 
لسا أن العَالّمَ ميتحاوز يومًا استخدام السيُوف والرّماح ويُعرضها بقنابل نووة؛ 
هَل تُصدق كلا؟.. إن أخبرتك أن العَدرٌ لن يأ عَلى الإبل واليياد كالمعتاد بل 
على الطائرات وادرعات؛ هل ومن ما أقول أو ضعي مَوضع السّحّرة كالعٌادة! 


يبدو أن المُرض قد حَحب عنك الرّؤية!.. هَل أنت مُستعد لدخول عالم 
اللأعودة؟.. قبل أن تستهل الرّحلة؛ دعنا تخلق حرا مُناسبًا لكشف الحقيقة. لتُلغي 
حَميع الشّخصات الي تلقف حولنا هذه اللحظة.. فلنصنع عَاكُا معزولًا عن كل 
مَعالِم اللدّنيا.. ولحتمع كلانا في روح واحدة.. تيّقن أك لن تضيع بينَ صفحات 
كتابي الذي يقبع بين يديك؛ فكل سوال تطرحه على تفسك ستحد إحابته لديك.. 
امحث في داعيلك.. استفرٌ عقلك.. حَاور نفسك.. ليس عيبا منك الحياد عن القطيع» 
بل شحاعةٌ تميزك عن كل حمل وديع. فلنبدا الرّحلة.. فلنتحاوز الثرهات سوياء تلك 
ابي صّنعها شَيطان الإعلام. أتعلم أيْها المختار أن التلفاز هو الدّيانة الجديدة الت يتنا 
نعبدها! أتعلم أَنْدْ نحزن فقط مُحرد أن يُهحّرنا! التّلفاز الذي استطاع إسقاط أنظمة 
سياسيّة» ودك ف السّحن مشاهير وفضحهم علائيّة! باتت الأرض كالوّعاء الذي 
يحمل عبء قرايا سبعة ملايير نسمة من المخدوعينء َة قليلة منهم استطاعوا كشف 
الحقيقة وتدارك لرّيف الذي مس العُلوم والعٌقائد» الدّراسة والمعاهد.. الرّيف اللعين 


(EFA 


سس مدان سل فؤؤي) مس 


الذي صنعه التتصرون ووارت حقيقتة خلف المنهزيين» ريف التاريخ!... أكثر من 
تة عشر ملفا سريًا تخفي حقائق عحيبة سُرّبت من أشخاص شجعان» ضِحُوا 
بحياتهم من أحل إيقاظ الاس من غفلتهم» لن بحرم أن التنظريات الي ظهرت محاولة 
كشط لعنة الزيف لا شلك فيها.. ولكن في ذاتها تحمل جزءا يسيرا من صلب الحقيقة! 

عالم الرّواية حيك في نظرية غريبة أقرب إلى الخيال من الحقيقة.. فضحت 
الحوارات فيها حقائق عجيبة تلعق العقول» وتصيب أعماقها بالفضول والذّهول؛» 
ولعل ما يدعك الرّيف وييطله تلك الملفات المّريّة الى ظهرت أغيرًا على شبكات 
الويب المظلم بعد أن قرصنتها جهات مهتمة يدم الكذب وقطع حباله؛ أو رفعت 
سريّتها رغم ححب أغلب ما جاء فيهاء ملقات تحمل أختام مؤسّسات وهيئات 
حكومية هامة في العالم.. لتغدو شخصياتا الي لازالت على قيد. الحياة.. عرضة 
لأصابع غاضبة موجهة صوهم كالرّماح.. بعد قراءة الكتاب وسّحب الحقائق من 


الجوارات.. ستُوقنون أن العَالم يعيش كذبة كبيرة تسمى "التاريخ "!. 


عبد الرزاق سطواهرية. الثلاثاء 26 مارس 2018 
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ما تخفي If‏ شينغا"! 
داخل كهوف ظلماء حوفيّة» وعلى وقع طبول سوداء هندية» تتربع آلمة 
القسوة والنّدمير المندوسية "شيفا".. في أرض جرداء ارتوت الدّماء بدل الماء» أرض 
سُطّحت لتكون مسرحًا شاهدًا على رقصة شيطانية» تجمع بين الغصب والضّغينت 
الشرٌ والفضيلة.. الرّقصة الكونيّة! تلك الي قدّسها علماء الفيزياء على الأرض؛ بعد 
أن مارسوها وأتقنوها كجرعة شيطانية تمنح روحًا قويّة, لا ميثولوجيا هنديّة حيكت 
للقسلية!.. "شيفا" ليست جرد تمثال يتجّرع ألم قرابينه ويرتوي بدمائهم» ويستقبل 
كل يوم صلاتمم ودعاءهم» "شيفا" الآن الرّمز الأوّل ملاك البشريّة» لطمس النجوم 
وإبادة المجموعة الشمسية.. حين ترقص "شيفا" تتبعها النحوم في رقصة كونيّة, 
وعندما تمرك أذرعها المتعدّدة لتصنع عقدًا من الرّؤوس البشرية» تتحقق النبوءة 
وتنفجر القنبلة الكهرومغناطيسية؛ فاتحة ححيم البوابة البعدية.. بوابة سيركع عند 
مدخحلها العلماء النحانين» مآزر بيضاء تحمل دماء القرابين» ليستقبلوا الشياطين الملجمة» 


ويصيحوا جميعًا مرحبين بالفتنة العظمى.. فتنة "القرن الصغير"! 


-اصألوا العلماء عن الملحمة!- 
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ملزمون بقراءة هذه الأضحطر... 


تف حح "بيل كلينتون" ذات يوم قائنًا أن الْقدّم الإذاعي المشهُور 
"ميلتون وليام كوبر" يُعتير أخطرٌ رحل في الولانات المتحدة الأمريكية! هذا 
الأخير الذي تعرّض إلى عِدّة مُحاولات اغتيال» التهت آخيرها بالقضّاء عليه عام 
1 تتيحة كشفه في محاضرة أقامها على الحواء مُباشرة» مَحموعة من 
الملفات السّريّة الي تثبت وحود المخلوقات الفضائية» كما أظهر خبايا مُشاريع 
السُوفييت والولايات المتحدة الأمريكية حول اسئيطان كل منّ القمر والرّيخ 
وبناء قواعد عَسكرية مشتركة بينهمّاء تحت راية ما يعرف "بالحكومة العَاميّة 
الخفيّة", مبديًا عدم اكتراثه لما سيحصل له ظير فضحه ما تُخفيه وكالة 
الاستخبارات الأمريكية « للل.0.1) » من أسرار» كونه يحمل رسالة ميريّة 


ألزمَ بنقلها إلى الام حتّى يعيش بضمير مرتاح! 


F10 


وليقة سريّة نازيّة اظهر تموقع مملكة "أجارلا" بجوف الأرض 


1 هم 


مكون مقلق اكتسح صحراء نيفادا الموحشة لافتات صفراء 
عتيقة تُحذر المارة من التفوذ والتوغل داحل هذه الأراضي الصامتة؛ الي احتل 
القناصة مرتفعاتها واستقروا عليها كالتسور المصرية الحكيمة» دحرًا لكل من 
تُسوّل له نفسه العبور إلى هذه البقعة الحرّمة. رجلان بزي عسكري باهت 
يصارعان حرارة الشمس المسمومة» ويقتادانئي إلى بوابة حديدية خضراء 
تتوسط أحد الحبال المقابلة. أصفادٌ حامية بلهيب الصحراء كادت أن تقطع 
يدي رغم رضوحي ها.. مازلت أحهل سبب ترنحي في المشي میا وشهانا؛ 
وكأني سكير قذ ارتوى من كأس الأحزان.. عقلي مشوش.. لا علم لي بما 
أفعله في هذا المكان الغريب.. لا علم لي بتانًا! 


٠» 2 
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بخطوات هائمة ثقيلة حملت نفسي ما لا تطيقةٌ كي أبلُع البوابة الكبيرة.. بوابة 
دُححت بحراسة أمنية مشددة؛ ما يوحي اكتنازها أسرارًا لا يقرى على حملها 
سوى هذا الحبل الشاهق.. نفذئًا إلى الدّاخل دون أي تفتيش.. وكأن الجميع 


حطر لاستقبالي بحرارة! 
تدخل أحد الحرّاس موّحها كلامه إلى الجنديين المرافقين لي: 


((لا تثيرا الحلبة.. احترما مسافة الأمان وتجنبا التصوير.. أرياه السّحين 
وتأكدا من إحابته قبل العودة به إلى القيادة العليا للمنطقة 51.. احرصا ألا 
تطيلا المكوث هناك.)) 


أشارا له بالموافقة ثم تابعا المسير جرّاني نحو رواق ضيق وطويل» ينتهي بباب 
حشبي كبير مليء بأقفال وسلاسل حديدية ثقيلة» نخرها الصّدأ وحَرّما الزمان. 
تدّل أحد الجنديين وقام بفكهم جميعًا فاتحا الطريق على زنزانة كبيرة غير 
مبلطة؛ احتاحت الرّطوبة أركافها واحتل الغبار حيطافا؛ فانتشرت رائحة الموت 
من ثناياها لأصاب بإرهاق مباغت عكر صفو مزاحي وعحّل نبض قلبي! كان 
ظلامًا مُحتدمًا صعب علي الرؤية» تدعّل ذات الجندي وقام بسحبي من 
قميصي الأبيض الُشبع عرقًا مباشرة إلى منتصف القاعة! وأردف يقول: 

((ركز حيدًا في وحهه! ولا تخدع نفسك بالُكران.. جهاز كشف 
الكذب ينتظرك في مكتب ا أهذه الفصيلة الي قابلتها في العام 
السفلي؟)) 


CTT 


e 2‏ 00 
کے ی ےہ اس یا 
یری 


فرقع الولاعة الي بحوزته ومررها على ين؛ ليكشف نورها وجهاً شاحباً مخيفا 
زلزل أوتار قلي» يزفر أنفاسًا نتنة تحاوزت نطاق تحملي.. كان مخلوقاً غريباً 
يرمقني بنظرات مرعبة وعميقة! لم يدم طويلًا على تلك الحال حي أدار ظهره لنا 
واتكمش على الأرضية مصدرًا صوئًا كغناء الحيتان» يبدو وكأنه يتفادى الضوء 
والحرارة» ما إن أحذت التمعن في شكله العحيب لبرهة» حي استدار محددًا 
وحاول القفز علي وحنقي! 


احتل الرّعب تحاويف قلي فصحت بأعلى صوق.. جامعًا والدي إلى غرفة 
نومي!.. لأستيقظ محملقا في الأرحاء متيقئًا أن ما رأيته ليس جرد كابوس عابر؛ 
بل جزءا من ذاكرتي الي فقدهها موحرًا! 
تدحل أبي قائلا: 

(("إسحاق".. هل أنت بخير؟ "إسحاق"! انا آسف.. آسف حقا.. كل 
الذي حصل لك بسبي.. لو تركدّنكَ تختار طريقة حياتك لكان أفضل من 
إرسالك إلى تلك القارة الجليدية غنوة!)) 


تناولت قارورة المياه من أمامي وشربت حي ارتويت» ثم أحبته: 


((لا عليك.. ولكتي أحهل لم يراودني هذا الكابوس باستمرار.. لقد 
سكمت انتصاف الليل.. ومللت النوم على هذه الوتيرة)) 


وقعت عيناي على والدتي وهي تذرف الذموع في صمت» مددت يدي 
ومسحت عنها ما مر من عينيهاء» فقامت واحتضنتين قائلة: 


((تبا لهم ولبعثاتهم العلمية! كيف يعيدونك إلى "روسيا" فاقدًا لذاكرتك! 
ويدّعون أن السّبب يُعرّى لسقوطك من منحدر جليدي أثناء قيامك بعملك!)) 


اكتفيت بالصّمت وعدت إلى الوم راضيا بقدري الحتوم متمسّكًا بكشف سر 
ذلك الكابوس اللّعين الذي تملك حيات منذ أشهر مهددًا نفسيي الْنهكة. 


ما إن كشفت الشّمس ستار الصّباح حن اهتز هاتفي المحمول وأحذ يرن 
يحنون! لم يكن المتصل سوى صديقي الجديدة.. السّمراء "ريتا" صاحبة الوحه 
الآسيوي» لقد تعرفت عليها مورا عدينة "تيومين"» وهاهي ذي تطلب مني 
موعدًا سريعًا للكشف عن آخر ما توصلت إليه من حقائق لفك لغز رحلة 
"أنتاركتيكا" المشؤومة؛ فلطالما كنت وحيدذا يائسًا خصوصا بعد عودي فاقدًا 
لذاكري» ولم أحد أفضل منها لحمل همي والوقوف إلى حاني ومواساقي؛ لذا 
استعنت بها لحل لغز هذه المعضلة» ولم لا الوصول إلى شيء ما يزيل غموض 
ذلك الكابوس؟ فكلي يقين أن له علاقة وثيقة بفقداني لذاكرتي.. ولن أهداً 
حي أتوصل إليه.. أو يتوصّل إلي. 


انتقلت بسرعة إلى وسط المدينة» وانتظرت وصول "ريا" إلى الكافيتيريا الحمراء 

المادئة الي اعتدنا المكوث فيهاء ولحسن الحظ أن غيابها لم يدم كثيرًا كباقي 

فتيات هذا الحيل.. لقد تراءت لي من بعيد تحمل حاسوها المحمول تحت 
ا 


وكأنها تتحضر لمفاحأتي! 


((أوووف!! لقد وصت أغخيرًا يا "اساك".. أحمل لك خيرًا يحبس 


الأنفاس. 6 
((هيا أسعدي حاطري ماذا هناك!)) 


((بينما أحول ليلة أمس على الويب المظلم.. باحثة عن آحر الوثائق السريّة 
الي وُضعت يموقع «2010159141670613.011013».. اكتشفت 
وبالصّدفة رابطًا الكترونيًا قادن إلى كتاب غامض رفع حديثًا.. يحوي مقدمة 
غريبة مدوتة يدويًا باللغة الروسية.. لا يحمل عنوانًا معيئًا.. يتضمّن معلومات 
عن صنفي شبيه بالكائن الذي شاهدته في كابوسك! والمثير أن الشحص 
انحهول الذي رفعه أفاد بان مصدره يعود إلى المنطقة 51 بصحراء نيفادا 
الأمريكية! ألا ترى في هذا تشامًا كبيرا مع حلمك؟ أم أني على حطا!)) 


شخصت عي دهشة واحترامًا لما وصلت إليه هذه الصّديقة الرّائعة صاحبة 
الشّعر الصبيان.. ولم أع إل وقد قفرت من مكاني معائقا حسدها ازيل 
بقوة.. ثم شكرها وانصرفت مسرعًا إلى البيت حامنًا معي بطاقة الذّاكرة الي . 


صمو هم 
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تحوي الصّيغة الالكترونية لذلك الكتاب الغامض» بيد أن شيئًا ما بداحلي معن 
من تقبّل -حقيقة المنطقة 51.. وكأني تحت تأثير صدمة أجهل مصدرها. 


دخلت المرل مغلقا باب غرفي ساحبًا حاسوبي المحمول من الدّرج 
الخشي» قمت على الفور بطباعة كل صفحات الكتاب» رتبتها واستعددت 
لإشباع فضوليء ولعل أوّل مفاجأة صفعتين هي الشابه المذهل لخطي مع الخط 
الذي كتبت به مقدمته.. نبض قلي في ازدياد.. المواء في رين يتدفق 


بانسياب.. ترى ما سر هذه الأحرف!! 


هواء سيبيري بارد يداعبُ وجوه سكان مدينة "تيومين" الروسية» 
وينعشهم صبيحة كل يوم بمضونه في هذه المنطقة الساحرة الي بنيت على 
أنقاض عاصمة الدّولة التاتارية؛ بعد أن كانت تسير تحت رحمة ذثب السّهول 
"جنكيز نان" فيما مضى. مناظر الطبيعة الخلابة تأسر قلوب السّياح لحظة 
تنقلهم بين شوارعها الي رضخت لظلال ناطحات السّحاب المصطفة 
كأحجار الشطرنج» وقيأت لمغازلة المنحوتات الحليدية الكريستالية الي أبدع 
شباب المنطقة في نمتها. 


أدعى "إسحاق جيلي".. شاب أشقر في التاسع والعشرين من العمرء 
ولدت ههدينة "تيومين" مهد النمور السيبيرية» من أم روسيّة وأب جزائري» 
أحبيت الظواهر الطبيعية الغامضة منذ صغري وال تحدث علثا دون أي سابق 


كرو هم 


e‏ ید فا ا كت 


ص 


إنذار» كالتسونامي والنشاطات البركانية وأيضًا الزلازل. لذا احترت دراسة 
الجيولوجيا بجامعة "قازان" الفيدرالية» عسى أن أحقق حلمي وأصل متزلة علماء 
اجيولوجيا الأكثر شهرة في روسيا. رغم تخرجي العام الفارط من المعهد العالي 
للحيولوحيا بدرجات عالية إلا أني لازلت أنتظر تدحل والدي "رمزي" الذي 
وعدن بأن يتوسط لي .معارفه قصد إدراج امي بالقائمة الرئيسية للعلماء 
والباحثين الرّوس؛ الذين سيتتقلون شهر نوفمبر المقبل في رحلة بحث 
واستكشاف علمية نحو القارة المتحمدة الجنوبية.. "أنتاركتيكا". 


يبدو وكأن حظوظي في السّفر نحو هذه القارة شبه معدومة» كيف لشاب 
يافع مثلي لا يزال أمامه الكثير ليتعلمه من الحياة بأن يتم اختياره للمشاركة في 
مثل هذه البعثات العلميّة المكلفة والخطيرة؛ لذا تركت أي يتصرف ,ملفي 
وحاولت تناسي هذا الموضوع» فشغلت نفسي بالعمل في محل حلويات والدي 
"أنيا" وسط المدينة» والذي نال شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة» خصوصا بعد 
توسيعه وإعادة قيئته من متجر تقليدي صغير إلى محل عصري شاسع المساحة» 
ويعود الفضل في ذلك إلى والدي الذي لم يبخل علينا دعمه المالي إزاء هذا 
المشروع؛ حصوصا بعد تقلّده لمنصب حسّاس في أحد أكبر شركات الصناعة 


البتروكيمياوية بروسيا. 


ذات مساء وأنا أحول وسط المدينة لاقتناء بعض الملونات الغذائية» تلقيت 


اتصانًا هاتفيا من والدي» وقد طلب متي الحضور فورًا إلى المول دون أي 
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إرحاء؛ فهناك شخص مهم أتى للقائي شخصيا. أوقفت سيارة أحرة وعدت 
أدراحي بسرعة» وكلي شغف لمعرفة هوية المجهول الذي يود لقائي. بوصولي 
إلى البيت فوجشت برحل طويل القامة حَادٌ الشوارب» ق الأربعين من العمر 
يرتدي بذلة كلاسيكية رمادية» يقف ف الصالون ويحمل بين يديه ظرفا أصفر 
كبير الحجم. 

اقتربت منه ميادرًا بالقحية» رد على بالمثل» ثم صافحئ بقوة كادت تدق 
أصابعي» واسترسل يقول: 

((أدعى السيد "ديفيد دالوفيتش".. أتيت شخصيًا لأهنتك.. لقد تم 


احتيارك موقتًا لتكون متدربًا ضمن الفريق الرّوسي الذي سيخوض رحلة بحث 


علمية نحو "أنتاركتيكا". 1 وتحديدًا إلى محطة "فوستوك”)). 


لعق الذهول عقلي لما سمعته تواء ولم أقوّ حى على الرد من هول المفاحأة؛ لكن 
السّيد "ديفيد" تدحل وأيقظئ من حالة السّهو الي اعتلتي» بضغطه على يدي 
بقوة أرغمت عروقهًا على البُروزء ثم قال: 

("اساك".. عليك التَحلي بالقوة والصّلابة إن أردت التُحمل والتحاة في 
تلك القارّة المتحمدة.. كما أريد منك كتم سعادتك إلى إشعار آخر فلا يزال 
أمامك اجتياز مجموعة من الفحوصات الطبيّة والاختبارات النفسيّة الي ستكون 
الفاصل في تصنيفك النهائي ضمن فريق العلماء الروسي الذي سيسافر مطلع 


شهر نوفمير الجاري؛ فهل كلامي مفهوم؟)) 
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لم يكتفي "ديفيد" بالتّحبّر علي» بل تعمد إغاظي أيضًا حين نطق اسمي بشكل 


حاطى» ليحن حنون» فأحبته بنبرة غاضبة: 


((وحضرتك من تكون؟)) 


نظر الي مطولا ثم استدار إلى الطاولة وألقى عليها الظرف» هذا كله أمام مرأى 
والديّ اللّذان لم يح ركا ساكئاء وكأن لهذا الضّيف مكانة خاصة منعتهما من 
الكلام! 


ساد الهدوء أركان المتزل بضع دقائق» يبدو وكأن ذاك الغريب يتعمد استفزازي 
بحددا بتحاوزه لسؤالي والتزامه الصّمتء أو هكذا ظننت؛ فقبل أن أقف على 
قدمي قام بالضّغط على رأسي وأسقطئ محدداء ثم أردف يقول: 


((أنا السّيد "دالوفيتش".. رئيس البعثة العلميّة والمشرف الرئيسي عليك.. 
هيا قم وامض على العقد وحضّر نفسك الأسبوع القادم لاحتياز الفحوصات 
الطبيّة.. ستجد العنوان مسجلا داحل الظرف.. احرص على النحكم في 
أعصابك؛ وإلا لن تنحح في الاحتبار التفسي.. هيا.. أسرع وناولني نسخة 
مضيّة واحتفظ أنت بالأخرى.. علي الانصراف حانًا/). 
كظمت غيضي وفعلت ما طلب متي دون أن أنطق ببنت شفة» فقد تأكدت 
من خلال كلامه بأله يختيرن؛ فالرّحل على قدر كبير من الخبرة والذكاء» ولو 
لم يكن كذلك لما تم تعيينه في منصب حساس كهذا. 
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مرت أيام الأسبوع كوميض البرق» وها قد حان وقت سفري إلى مدينة 
"بيلغورود" الرّوسية قصد زيارة عيادة الجامعة الحكومية لإحراء القحاليل الطبيّة 
اللأزمة واختبارات التأهيل التفسي. احترت التقل الجوي في رحليٍ هذه» كون 
الاعتماد على السيارة سيستغرق مني حوالي ائنين وعشرين ساعة للوصول. 
وهذا أمر مرهق لا أوّد حدوثه؛ فالمسافة بين المدينتين كبيرة حدا وتصل إلى 
3 كم. 


لم أماطل كثيرا واتصلت بخدمة الخطوط الحوية الرّوسية "ايروفلوت" 
لأحجز مكانا لي في رحلة الغد؛ وال ستنطلق على السّاعة العاشرة صباحًا. 
لقد كنت في صراع مع الوقت لذا لم أحد من داع إلى حمل حقيبة سفري 
واكتفيت بأخذي محفظي الصّغيرة. وبمحرد أن افترش اليل بساطه قفزت إلى 


سريري على غير العادة» مستسلمًا لنوم عميق لابد منه. 


مع بزوغ شس الصّباح قمت إلى المائدة لأشارك والدي وحبة الإفطار. 


((بيٰ.. يجب أن تكون صائمًا إن أردت احتياز التّحاليل الطبية هذا اليوم.. 
على العموم لقد تواصلت مع السيد "دالوفيتش" شخصيًا.. وتمكنت بصعوبة 
من إقناعه على إدراج امك في اللائحة المؤقتة للعلماء والمتدريين الموهلين 
للرّحلة.. فما ستجده هناك ليس بالأمر اين كتقطيعك هذا اللحبن)). 


ےو 


((شكرا على تنبيهي.. حقيقة لن أخحفي عنك توتري وخحوفي من هذا 
المكان الموحش؛ ولكين مستعد لخوض هذه المغامرة)). 
كان هذا ردّي عليه فيما أومأ لي برأسه كإشارة منه على ثقته بي وانصرف إلى 
عمله؛ أمّا أنا فقد حملت محفظي واتجهت مباشرة للمطار بعد احتضان لوالدي 
وتوديعهاء وال عبرت لي عن فخرها بي» ومنت لي التوفيق والنجاح في احتياز 
الفحوصات الطبيّة والاحتبارات التفسية. 


دامت رحلتيٍ الحويّة عدّة ساعات لأنزل بعدها كضيف على مدينة 
"بيلغورود" الكبيرة» ذات المناخ المعتدل نسبياً مقارنة ب "تيومين"» لم أملك 
من الوقت ما علي أجوب شوارعها وأكتشف معالمها؛ لذا اتمهت مباشرة إلى 
الجامعة الحكومية.. تحديدًا إلى كليّة الطب الى لطالما اعتبرتًا صرحا علميًا 
عريقا يستحق الزيارة» وبوصولي إلى هناك قابلتئ بناية بيضاء هائلة تتحاوز 
العشرة طوابق بقبة ذهبية جميلة تين أعلاها. استخرحت وثائقي وملفي الطَِيّ 
دون أن أنسى نسخة العقد الذي قدمه لي "ديفيد"» واسترسلت البحث عن 
مركز الفحوصات الطَبيّة؛ ولكي لم أفلح في ذلك كون المكان فسيحا ويصعب 
الاهتداء لأقسامه بسهولة» فاستعنت بأحد طلبة الطب الذي لم يتوان في 


توحيهي واقتيادي إلى المكان المنشود. 


موه 


سے 2 مید 


ضبطت أموري بسرعة ملحوظةء نظرا لاحترافية الطاقم الطبي الذي أشرف 
علي داحل المختبرء وانتهيت أخيرًا من إحراء الأشعة المقطعيةء والعديد من 
التحاليل المهمة ك PT, «APTT, BD‏ وغيرها...). 


كدت أتضور جوعا مع مرور الوقت؛ ما جعلنٍ أستعجل التوحه إلى عيادة 
الطبيب النفسي الذي ناولين مجموعة من الاستمارات» أمضيت وقنًا تملا في 
ملعهاء وما إن تفرغت منها حى أمطرني بوابلٍ من الأسعلة» ولعل أبرزها سؤال 
غريب فل يجول بخاطري طيلة الوقت؛ وهو إن كنت مستعدا للتعامل مع أشياء 
غير طبيعية بالمرة في القطب الحنوبي! لم أكن أعلم ما المقصود بقوله هذا؟ وما 
زاد من حدّة توتري كونه قد سبق وتعامل مع العديد من المتدريين والعلماء 
الذين سافروا إلى هذه البقعة البعيدة من الأرض» ومن غير المستبعد أن يكون 


على علم بأسرارهم الي لا يزال الكثيرون يجهلونها. 


بعد. انتهائي من إحراء جميع التحاليل الطبية والاحتبارات النفسية المقيدة في 
بنود العقد اتجهت لأحجز غرفة في أحد الفنادق القريبة كي أمضي الليلة فيهاء 
قبل عودقي محددا إلى مسقط رأسي مدينة "تيومين" السيبيرية. 


HEE 


مضى على رحلة عودتي من"بيلغورود" قرابة الأسبوعين» لم أرَ فيهما النوم 
قط؛ فقد كنت أتفقد بريدي الإلكتروني بشكل شبه دوري» ولكن المصلحة 
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الطبيّة لم تُعجل بعد في إرسال نتائج فحوصات» ما حعلئ أصاب بالتذمر 


كان الحو حارجًا ينبع بحدوث عاصفة رعدية هوحاء» هذا ما أكدته نشرة 
الأحوال الحويّة على شاشة التلفاز منذ أيام؛ لذا قررت القضاء على الضحر 
الذي انتابي منذ فترة. أحذت الكاميرا الرقمية خاصن» واستعرت سيارة 
والدي رباعية الدفع» لأتجاوز يما حدود "تيومين" وصولا إلى المنطقة المعزولة 
منها؛ الى يحتمل أن تشهد ميلادًا لإعصار قمعي كبير. 

قدت السيارة مسرعا إلى أطراف المدينة مستمتعًا بأغاني الألبوم الجديد لفرقي 
المفضلة 8/235 1' irty Seconds‏ 21 لحظات فقط من السير حي 
بدأت حبات البرّد بالتساقط على زحاج السيارة» صانعة مع ماسحات الزحاج 
ااا يه فك :لما الأ رداق هان دقن ينون الأ رجاف رون وع 
متراكمة زادت من رونق المكان. لفت انتباهي من الحهة الشمالية تجمع لا بأس 
به من مركبات علماء الأرصاد الحويّة وبعض الحواة من أمثالي» فتأكدت بأنه 
المكان الأفضل لالتقاط صور مناسبة هذا الإعصار القمعي. ترجّلت من السيارة 
واقتربت من منطقة الخطر أصارع أهوال الريّاح العاتية؛ محاولًا تثبيت الكاميرا 
خاصيٍ 1081 k٥٣‏ لأفاحأ بصيحات الحضور تعلو المكان» يبدو أن 
هناك متهورٌ أزمع على دخول المنطقة المحظورة» معرّضًا بذلك حياته لخطر 
الموت» دققت النظر إلى ذلك الغريب» وما إن بدت معالم وحه في الظهور حي 
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تسمّرت مكان من الدهشة» لقد كان السيد "دالوفيتش" بشحمه ولحمه 
يكافح قوة الرّياح العاتية ويتقدم ببطء نحو نقطة تكاد تكون مميتة» ثم يلتقط 
صور قريبة حدا من ذلك الإعصار المرتبط بالسّماء الذي أوشك على رميه في 
الفضاء! ويكتب التاريخ بتحديه لقوى الطبيعة الجبّارة معرضا حياته للهلاك؛ 
لقد كان شجاعا حقا.. وتلقى مقابل ذلك تصفيقات حارة من الحاضرين بعد 
عودته إلى مركبته سانًا غائمًا بصور مميّزة عالية الدّقة.. لا يلتقطها سوى 
المحترفون. 


اقتربت منه ملقيًا التحية» فردٌ علي بالمثل قائلا: 


((أهنًا بك أيها الشاب اليافع.. من الغريب رؤيتك في هذا المكان.. يبدو 
وكأنك تستمتع بتصويري أخترق تلك العاصفة الموحاء)). 
استفزن هذا النرحسي بكلامه بمحددًا؛ ولكين فضلت الرد عليه بيرودة تقديرا 
للمصلحة الى تربطناء فأجبته قائلا: 

((أحييك على شجاعتك النادرة.. لقد أيمرت الحضور توا رغم مبالغتك 


قليلا.. يا سيد "ديفيد")). 


((لا.. لم أبالغ عزيزي "اساك".. هذه بحرد تمارين تعوّدت القيام ها 
جارات طبيعة "أنتاركتيكا" الصغبة)). 
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رد علي بلباقة وودية لم أعهدها منه» فقمت وساعدته على حمل أغراضه 
(("اساك".. لن أنكر أنتا نتشارك في شيء ما.. ألا وهو حب الطبيعة.. ألا 
تحدي هذا الإعصار القمعي!)) 


اقشعر بدني لسماعي هذا الخبر؛ فأحسست بنوع من الفرحة والرهبة تحتمعان 
في حسدي سوية» كانت تركيبة من المشاعر الي لم أعهدها سابقًا. نظرت إليه 
بأعين شاحصة وسألته قائلا: 

((أتعلم بأمر بحاحي وفضلت التستر طول هذه المدة؟ لِم َم تتصل بي 
وتخيرني؟ لماذا؟)) 
استجمع السيد "ديفيد” الهواء في رئتيه وزفر بقوة وهو يقول: 

((كنت بصدد زيارتك هذه الأيام. . ولكني فضلت لقاءك شخصيا 
وإبلاغك بالأمر كونك متدربا حديدا.. فلا داعي للعحلة يا صاح.. وما علي 


قوله لك الآن سوى "مبروك”")). 


لا أدري ماذا حصل لي الآن» حسدي يرتعش وأنفاسي تكاد تنقطع. أدرك 
جيدًا أن هذا ليس إحساس السّعادة بالمرة» لابد أن يكون شعوري اللّحظة نابعا 
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من حوفي الكبير من هذه الرّحلة» بعد أن أحذ الأمر زمام الحديةء يا إلمي ماذا 


أصابين؟.. 
قطع عي "ديفيد" حلوتي بنفسي حيث تابع حديثه قائنًا: 


((ابتداء من الأسبوع القادم ستمضي معي في رحلة غير رسميّة لتسلق أحد 
الجبال.. سيكون هذا من التمرينات المهمة الي ستساعدك على تحمل المناخ 
القاسي للقارة الحنوبية.. فهل كلامي ييّن؟)) 


((نعم سيدي.. كلامك مفهوم)). 


تلفظت شفتاي الإحابة دون وعى مي فعقلي ينصحين بالاستمرار في تحقيق ما 
لم يحققه أقراني داحل "أنتاركتيكا"؛ أما قلي فيحثن على الانسحاب الفوري 


من هذه الرحلة اللخطيرة. 
((هاي.. هاي.. أنت! فيم كنت تفكر؟ تبدو شارد الذهن!)) 


((إطلاقا سيدي.. أنا فقط أستمتع بحمال هذا الإعصار القمعي وهو 


يتوارى بعيدًا عن الأنظار)). 


وكأن ردي هذا لم يقنع "ديفيد" الذي راح يقهقه ويردد عبارات استفزازية 
بأعلى صوته: 
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((المسكين يعاني.. "اساك" يا سادة يهاب الصقيع ويخشى قطع المحيطات.. 
إنه يضيع فرصة السّفر إلى أدنن نقطة في كوكبنا.. آه منك أيها الحبان.. أتفكر 
في الانسحاب؟ أليس ما أقوله صحيحًا؟)) 


يز أن "ديفيد" قد أصاب في حديثه هذه المرة بعد أن ججح في قراءة تعابير 
وحهي» حفضت راسي ححلًا من صدق کلامه» ثم مت بالانصراف؛ ليضع 


يده في حيبي ويسحبها بسرعة وهو يقول: 


((هذا رقمي.. لا تتردد في الاتصال بي.. وتذكر بأن لا تفوّت موعدنا 
التدريي الأسبوع المقبل؛ لأنك ستتعرف هناك على فريقك في هذه الرحلة.. 
وتذكر حيّدا الاحترام والانسجام هما أحد عاملي النجاح في البعثات العلمية 
الطويلة.. أثبت لي أنك رحل بحق.. مع السلامة)). 


شمس "تيومين" الذهبية تبسط أشعتها على المدينة؛ فمشاهدتما من على 
جسر "العشاق" وتأمل غروما تدريجيًا يضفي على القلب السكينة والطمأنينة. 
لقد اعتدت زيارة هذا المكان الساحر في الفترة الأخيرة» محاونًا تحقيق انسجامي 
مع الطبيعة علتي أفلح في تحاوز حوفي من الرحلة الي تنتظرني بعد أسبوعين» 
علي أن أظهر شحاعي للسيد "ديفيد" يوم غدء وأريه بأي لست الشخص 
نفسه الذي قابله منذ أيام» انطلاقا من هذه اللْحظة سَأكّرس كل حهودي 
لإنجاح مهمي في "أنتاركتيكا". 


أمضيت الليل متحمسًا على غير العادة لملاقاة السيد "ديفيد" وببزوغ 
هس الصباح قمت باكرًا وارتديت لباسي الرياضي» تناولت فطوري بسرعة ثم 
حملت ما أعدّته لي والدي "أنيا" من الخضروات المطهيّة وعصير البرتقال» 
واتجهت مباشرة نحو نقطة لقائنا ال اتفقنا عليهاء وال لم تكن ببعيدة عن 
مكان إقامي. بوصولي إلى هناك تبيّن لي أن قد تأحرت قليًا؛ فرئيس البعثة 
العلميّة يقف ملوحًا لي من بعيد ومعه ثلاثة أشخاص يرتدون زي تسلق الحبال» 
أشرت لهم بإقامي بأني مستعد» ولكن بداخلي كنت أشعر بالخجل من کون 
آخر الوافدين. اقتربت منهم قلينًا لتتضح لي بعدها ملامح وجوههم لقد كانا 
رحلين في الأربعين من العمر» وشابة قصيرة سوداء الشعر ناصعة البياض في 
غاية من الجمال» ألقيت عليهم التحية واستدرت مباشرة إلى السيد "ديفيد" 
الذي قذف حسدي .معدات التسلق من حذاء حبلي حاص وحبل شديد 
التماسك.. ولم يتوان في نلقيئ درسًا شديد اللّهجة حول الانضباط واحترام 


المواعيد. 


دون مماطلة.. قمت بتثبيت معدات التسلق ولكي لم أفلح في ذلك؛ فلم 
أكن متعودًا على ممارسة هذه الرياضة من قبل» لتقترب مين تلك الحسناء ذات 
الشعر الأسود وتمد يدها إلى حصري يهدوءء وتدير حوله الحبل المرتبط بالملاقط 
المعدنية» ثم تشده بقوة» فيما تسمرّت مكاني حلا ما يحدث لي» فأنا لم أتعود 


الاحتكاك بالفتيات كثيرًا! 


e o ١ 
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ما هي إلا دقائق قليلة حن ضربت كفيها ببعضهما كإشارة منها على الانتهاءء 


واسترسلت تقول: 


((هكذا تبدو أفضل.. حاول أن توازن وضعية حسمك أثناء التسلق.. 


واحرص على تحقيق الانسحام بينك وبين الحبل.. اعتبره عضوًا منك)). 
((شكرا لك على المساعدة.. ترى ما اسملك؟)) 
((أليس من الفظاظة أن تنفرد بالتعرف علي دون زميلينا في الرحلة؟)) 
أحرحتن كثيرا بردها الذكي» فأجبتها قائلا: 
((أنت محقةء سأتاديهما)). 
وقبل تحركي من مكاي شدي "ديفيد" بقوة من ملابسي وهو يقول: 


((لن أسمح بالتعارف الآن.. عليكم بلوغ قمة الجبل أولًا حى تكونوا جميعا 
ي مستوى واحد.. وكذا لن تؤثر مكانتكم ووظائفكم المحتلفة على توازن 
المجموعة)). 


أعحبت كثيرًا .مما قاله السّيد "ديفيد" لحظتهاء فرغم قسوته وتعنته الكبيرين إلا 
آله يكتلك من الحكمة ما يجعله يستحق منصب رئاسة البعثة العلمية عن حدارة. 


اجتمعنا كفريق من حمسة أشخاص وبدأنا عملية التَسلق» وكما توقعت فقد 


كنت آحر الواصلين إلى القمّة رغم بنيي الجسديّة القويّة؛ فهذه الرياضة مرتبطة 
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أساسا بالعقل والجسدء والقوة الجسميّة وحدها ليست موهلا للنحاح في تسلق 
الحبال. 


كانت القمة في غاية البرودة ما جعلنا نلتف في دائرة صغيرة للاحتماء من 
الصقيع؛ أما "ديفيد" فقد أخرج مجموعة من الملفات ووضعها في المنتصف» ثم 
بادر بالحديث وأسنانه تصطك ببعضها: 

((كل شخص منكم برزت شخصيته أثناء عملية التُسلق.. فمنكم من 
اعتمد على خبرته في التحاح.. ومنكم من استخدم ذكاءه لبلوغ هذه القمة.. 
ومنكم من استغل قوته البدنية كسبيل لتحقيق غايته.. كل فرد قد مجح 
باعتماده على ميزة معينة تتواحد فيه دون غيره.. تخيلوا لو جمعنا هذه الميزات في 
شخص واحد وأطلقنا عليه اسم "روح المجموعة" فماذا سيحدث ؟)) 
ساد الهدوء المكان وبداً الهدف من تسلق هذا الحبل ينضح تدريجيا أمامناء في 
حين تابع "ديفيد" كلامه قائنًا: 

((ستنحون من الموت يا سادة.. هذا ما سيحدث ببساطة!)) 
تسارعت نبضات مُضغي وارتعبت فرائسي» ولكيٰ قررت إعطاء الحديث 
منحى آخر علي أتدارك حوفي هذاء فسألت رئيس البعثة قائلًا: 


((ماذا عن هذه الملفات؟ ما علاقتها موضوع حديشا؟)) 


SO 
زفر "ديفيد" زفرة قوية ثم قال:‎ 


((قررت أن أعقد لكم احتماعا مهما على قمة هذا الحبل.. فالتحامكم 


بالطبيعة سيمتص قليلا من توتركم إزاء ما ستعرفونه الآن)) 
بدأ الرئيس بتوزيع الملفات علينا واحدا تلو الآحر وهم بالمناداة: 


((-"دوديتش ميرنوف".. عالم بيولوجيا.. السن 38 سنة.. الخبرة 
الميدانية 05 سنوات. 


-"تانيا الكسندروفنا".. طبيبة البعثة.. السن 30 سنة.. الخيرة 03 سنوات. 


-"بجحوزيف كرمزين".. عام جيولوجيا.. السن 40 سنة.. الخبرة الميدانية 12 
سنة. 

-"اساك جميلي".. باحث جيولوجي.. السن 29 سنة.. الخيرة معدومة كونه 
متدرب؛ لذا سيكون تحت کفالي)). 


١. 


الفصسل الثاني 


- الملف السّري 02: تكنولوجيا الأطباق الطائرة تگنس 


امتلمنا مافات ا وبدننا التمعن بدقة ي 


مضموفاء إلى أن تدحل السيد "كرزمين" واسترسل يقول: 


((بصفي أقدم عضو ف المجموعة.. وبحكم تحربي السابقة على أرض 
"أنتاركنيكا".. وبعد إذن رئيس البعثة العلمية السيد "ديفيد دالوفيتش"؛ يشرفي 
أن أنقل إلى مسامعكم مهمتنا الحقيقية في القارة القطبية الحنوبية» فرغم اختلاف 
وظائفنا إلا أن هدفنا واحد.. وقبل أن أوضح الأمور دعوني أذكركم بأن 
جيعكم قد أمضى على العقد.. وخضع إلى اخضارات نفسية وتحاليل طبية تأهله 
للستفر... وقرار الانسحاب لن يكون فكرة ضائبة البتة.. وقد جز کم على دفع 
ضرائب كبيرة.. أعزائي لا تتوتروا لما ستسمعونه الآن!)) 
صمت عارمٌ احتاح المكان» وحالة من الرّعب دبت في نفوسنا لحظة ماعنا لهذا 


الاعتراف لتعود بي ذاكرتي إلى الخلف» وتحديدا إلى مدينة "بيلغورود" حين 


دوو -- 


کیو تە الس (ANC‏ 


سألئ الطبيب النفسي إن كنت مستعدًا للتّعامل مع أشياء غير طبيعية بالمرّة في 
القطب الحنوبي. يبدو أن هناك لغرًا كبيرا سيظهره لنا السّيد "كرزمين"» وها قد 


بدأ الأمر يثيرني حقا... 
((لاذا ُماطل؟ اكشف هم أوراق اللعب أيها الجيولوحي)). 


تدحل "ديفيد" صارحا ليحُث "كرزمين" على المتابعة» فاسترسل هذا الأخير 
يشرح لنا الأمر: 

((يا سادة.. البعثات العلمية نحو القطب الحنوبي للبحث عن التنوع 
البيولوحي.. وتفحص طبقات القشرة الأرضية.. أحذت منحى شكلي الآن.. 
وحلّ علّها نوع مختلف تمامًا من الدراسات والتحارب العلمية بوجود الأقمار 
الصناعية الي تجوب مدار الأر ض.. استطاع العلماء القيام مسح شاملٍ 
لكوكبنا.. واكتشاف مفاحآت على سطحه ستيركم حقا؛ فاختيارنا لقارة 
"أنتاركتيكا" كمركز لأبحاثنا لم يأت صدفة.. بل جاء بعد ملاحظتنا لنوع 
مختلف تمامًا من الحياة تنشط غوق هذه الأراضي الجليدية الشاسعة.. لا أقصد 
بكلامي حيتانا ضخمة وبطاريق أو عجول بحر؛ بل مخلوقات ذكيّة.. بعضها 
يهدد أمن كوكبنا.. والبعض الآخر تربطه بنا علاقات جيّدة.. ستفاحؤوون بأن 
العديد من الدّول الكبرى المسيطرة في العالم تعلم هذا الأمر.. وجميعها متعاونة 


فيما بينها على غرار روسيا.. من أجل جع أكبر قدر من المعلومات حول هذه 


م ےڈ سے د 


er‏ ا س ا 


الشعوب الغامضة.. يا سادة.. سنقوم بدورنا كعلماء كل واحتصاصه.. ولكن 
ليس على سطح الأرض.. بل بباطنها!)) 


((مهلا.. شهلا هلان لقد حدعتمونا! لا ينبغي أن تسير الأمور هذا 
الشكل.. أود الانسحاب حانًا)) 


تدحل "دوديتش" غاضباء ليقاطعه "ديفيد": 


((لسنا هنا لنفرض عليكم السفر.. أنتم قرّرتم هذا وأمضيتم على العقود.. 
أما الآن فعودوا إلى دياركم.. وتأهبوا للرّحاة الحويّة الأسبوع المقبل.. 
واحرصوا على كتمان ما دار بيننا من حديث.. انتهى الاجتماع)). 


ما كان منّا سوى الخضوع لأوامر رئيس البعثة العلميّة فما يقوله صحيح» لقد 
اخترنا مصيرنا بأنفسناء وما علينا الآن إِلَا النّوقف عن التذمر والاستعداد لرحلة 


العم 


أسبوع كامل أمضيته في التواصل مع أعضاء مجموعتنا على شبكة 
الإنترنت» وكذا في تصفح المواقع الالكترونية الي تحمل أسرار قارة 
"أنتاركتيكا" قصد جمع المزيد من المعلومات عنها. وها نحن الآن تمع محددا 
في مطار "دوموديدوفو" العملاق» لنقلع على معن طائرة حاصة نحو أبعد نقطة 
على سطح الأرض» تلك الأرض الحليدية المعزولة الي تحمل من الأسرار ما 
يجعلها قطبًا جاذيًا للعلماء والباحثين من شتَّى الجنسيّات. 


جميع أفراد البعثة العلمية يبدون متفائلين؛ فقد زال توترهم محرد إقلاعناء وهذا 
ما أحسست به أيضاء بعد أن ساد بيننا حو من المرح والحبور» ما سهل علينا 


مهمة التّعارف على بعض. 


كان السيد "ديفيد دالوفيتش" يستمتع بقراءة إحدى المحلات العلميّة؛ بينما 
اكتفى "دوديتش” بالاستماع إلى الموسيقى الايرلندية الي كان يعشقها ليتحاوز 
هما عناء الرحلة الطويلة» في حين أزمع "كرزمين" على النوم؛ أما أنا فقد 
وحدت ضالي في الحسناء "تانيا"» يبدو أننا نتشابه سويًا في الكثير من الصفات» 
لم ندع موضوعا إا وتحدثنا عنه بشكل هزلي. لنضفي على الأمر بعضا من 
المرح والدّعابة. 


بعد عناء كبير لحق بنا من سفرنا هذا وصلنا أخيرا إلى الأراضي القطبية 
الجنوبية: وكم كان المنظر رائعا لحظة نزول الطائرة على مسار المبوط الحاذي 
محطة "فوستوك" الروسية» لم يستطع أي منا إحفاء سعادته برؤية هذا المكان 
المبهر عن كثب» حيث ترسم فيه الطبيعة لوحات بيضاء من الجليد اللأمع؛ 
وتمنحنا التضاريس اهائلة لذة في الاكتشاف لا تكاد تنتهي. لوهلة حلت نفسي 
ضيفا على أحد الكواكب» وكأن "أنتاركتيكا" لا تمت بصلة لأرضنا مطلقا؛ 
فرغم برودة المكان وصعوبة العيش فيه» إِنّا أن الفضول الكامن وراء اكتشافه 
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نزلنا من الطائرة .معاطف فرو كبيرة» تكاد تمنع عا الحركة» تقدم أمامنا 
السيد "ديفيد" مرحبًا بنا حسبه على هذه الأرض الطاهرة» وبدأ فور ترويدنا 
ببعض المعلومات المهمة عن هذا المكان الذي سيستضيفنا لأشهر عديدة. حدثنا 
بداية عن محطة "فوستوك" للأبحاث العلمية الواقعة جنوب القطب البارد.. 
النشأة عام 1957 من قبل الإتحاد السوفييي» وال تعد أقرب نقطة التقاء 
بباقي البعثات العلميّة من مختلف الجنسيات» دف التعاون على فك ألغاز 
الأرض الباطنية. 


ثم نصحناً بتوحي الحذر من موجات الصّقيع الي تضرب المنطقة من حين 
لآحر.. فأدن درجة حرارة طبيعية تم قياسها على هذه الأرض بلغت 89.2- 
درحة مئوية.. وكما أعلمنا السيد "كرزمين" من قبل.. مهمتنا الشكليّة هنا 
تتمحور في أبحاث حول العينات اللبية الجليدية» والقياس المغناطيسي. أما مهمتنا 
الخفية فهي محاولة اقتحام بوابة الأرض ابحوفة والمتمثلة في فتحة عملاقة» تخفيها 
وكالة "ناسا" الفضائية عن الجميع وال كانت ها الأسبقية في اكتشافها.. 
وهذا حى لا تثار الجلبة والبلبلة وسط الجمعيات وجموع المنظمات الإنسانية 
الناشطة على كوكينا.. لذا كان من الواحب الحرص على عدم تسرب أي 
معلومة بخصوص نشاطنا الحقيقي على أراضي "أنتاركتيكا" الغامضة. 


قبل دحولنا المحطة الروسية» تقدمت من رئيس البعفة وسألته قائلاً: 


((عذرأ سيدي.. ولكن كيف لنا اقتحام هذا العام السفلي؟)) 
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رد علي بايتسامة: 


((سؤال جميل يا "اساك".. بكل بساطة لقد بجحنا منذ عدة سنوات في 
التواصل المباشر بل والاحتكاك مع أقوام مسالمين من سلالتنا نحن البشر.. 
يعيشون في أعماق ما يعرف ب"الأرض المحوفة" « HOLLOW‏ 
EARTH‏ ».. وهم على قدر كبير من العلم والمعرفة الروحانية.. يطلق 
عليهم سكان "أجارثا".. وقد عرضوا علينا المساعدة للنفاذ إلى جوف الأرض.. 
شريطة الإبقاء على الأمر سريًا.. وتحنب التصوير أو نقل أي شيء مادي من 
هناك إلى. عالمنا السّطحي.. أما الآن فلا مزيد من الأسعلة.. دعونا نتفحص 
محطة "فوستوك" أولا وللحديث بقية.. اتبعوني رحاع)). 

يبدو أن "ديفيد" قد زاد من غموض الموضوع» ولم يوفق بعد في إشباع 
فضولناء لكنئ أزمعت بنفسي على جمع حل المعلومات الخفيّة عن هذا العام 
الباطي؛ فأنا متأكد بأنهم يخفون عنًا الكثير. 
قمنا باتباع رئيس البعثة نحو محطة الأبحاث العلمية بعد أن نقلنا أغراضنا إليها 
وتعرفنا على غرفنا داحلها؛ فما كدت المح السرير حى ألقيت نفسي عليه 
واستسامت لنوم عميق إزاء ما لحق بي من عناء هذه الرحلة. 


اننا 


7 على تواجحدنا ي القارة القطبية الحنوبية حوالي عشرين يوم تعرفنا 
حلاها على التنوع البيولوحي السائد على هذه الأراضي المتحمدة؛ كما درسنا 


د هك EE‏ 
ايع سيت ت 


ای شتات بدك 


الغلاف الجيومغناطيسي والإشعاع الحراري للأرض» وذهلنا أيضا ببحيرة 
"فوستوك" شبه الجليدية؛ وال تم حفرها مؤخرًا من طرف علماء روس نظرا 
لكوها مغطاة بطبقة جليديّة يصل سمكها إلى 3600 مترء فمياهها لازالت 


ذات صباح بينما أتحول بالكامير! الرّقمية لالتقاط بعض الصّور أنا والحسناء 
"تانيا", نادانا السيد "ديفيد" على غير العادة» ودعانا إلى هيئة نفسينا جيدًا 
لرحلة مفاجثة.. كون فريقنا اليوم سيتنقل إلى المحطة الأمريكية الدائمة "أمندسن 
سكوت" الواقعة أقصى حنوب "أنتاركتيكا"؛ قصد عقد احتماع طارئ مع 


سفير أرض "حار" بعالمنا الخارحي.. 


يبدو أننا محظوظان حقا كون لقاءنا مع هذا السّفير يعد حلم الكثير من العلماء 
هذه الأرض الطاهرة.. لذا استغلينا الفرصة وحضرنا جملة من الأسئلة لطرحها 


على هذا الغريب. 


كان للخبر وقع حاص على قلب "تانيا"؛ فقد بدت مولعة جدًا بكشف أسرار 
هذا العالم الغامض» أمسكتها من يدها ورحنا مرول كطفلين صغبرين نحو 
غرفتيناء رتبنا ملابسنا في الحقائب. وأخذنا معنا كل ما نحتاحه من أدوية 
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و 


لم يحض الوقت طويلًا حن احتمعنا بحددا أمام السّيد "ديفيد" أين قام بالاتصال 
محطة الأبحاث الأمريكية "أمندسن سكوت" ليعلمهم عن موعد انطلاقنا؛ 
مستخدما في ذلك وسيلة الاتصال الوحيدة المتاحة» وهي نظام الموحات 
الف 


حملنا أغراضنا وصعدنا على معن كاسحة الثلوج "بانحيا" لينطلق بنا أحد 
العارفين .معا لم المنطقة صوب وجهتناء وتبقى محطة "فوستوك" مححوزة بعشرة 
أشخاص فقطء بعد أن تخلينا عنها حاليًا. 

كان طريق سفرنا محدّدا بلافتات بيضاء تزينها علامات مرور منتلفة لتسهل 
من ربط قواعد ومحطات الأبحاث العلمية بعضها ببعض. تملكينٍ الوهن وأنا 
أستمتع بمراقبة الأراضي المتحمدة؛ فاستسلمت للنوم على أهتزازات كاسحة 
اللو ج الكبيرة. 


(("اساك".. استيقظ.. "اساك".. لقد وصلنا!)) 


أيقظتي "نانيا" يصوهًا الهادئ الرقيق» وأبعدت رأسي عن كتفها برفق ولين» 
كان موقفًا محرجًا بحق تداركته بالصّمت والرول من ال "البانجيا" العملاقة» 
ولكنها لحقت بي وشدتئ من يدي محددًا ثم قالت: 

((أنفاسك الحارة قد أثارتئي وهي تنساب على رقب ببطء أيها 
النجحول...)) 


حرو هم 


کے ھل مج 
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امتزج كلامها بابتسامة لذيذة زادتها حسئًا وجمانا؛ فتفاعلت مع حديثها ولأول 
مرة أتحرأ على مسكها من يدها وسحبها بلطف إلى داحل المحطة الأمريكية وأنا 
أقول: 


((ستحلسين بحاني طيلة الاجتماع؛ لن أسمح لأمريكي واحد أن يضع يده 
عليك!)) 


ضحكت "تانيا" من كلامي بشدة» يبلو أني لسست بارعا بعد قي مغازلة 
الفتيات. 


انتهى وقت المزاح بمجرد وصولنا إلى بمو القاعة الي كانت مكنظة عن 
آخرها بحملة من الحاضرين؛ وقد سبقنا إليها السيد "ديفيد" مرفقا 
ب"دوديتش" و"كريزمن". تم تقسيمنا هناك إلى مجموعات صغيرة كل حسب 
حنسيته؛ ثم وزعت علينا ورقة توقيع تثبت حضورنا في هذا الاحتماع السرّي. 
ماهي إلا لحظات قليلة حي عم السّكون القاعة بدحول رحل طويل في غاية 
من الوسامة والبهاء بشرته شهباء وشعره ناصع البياض يعتد من رأسه إلى 
أسفل ساقيه» كانت نظرته حادة وتوحي بالثقة والحكمة؛ أما عينيه البلوريتين 
الواسعتين فقد أثرتا على مشاعر "تانيا" وبقية الفتيات المشاركات في هذا 


الاجتماع. 


ألقى علينا هذا الغريب التّحية بلغة غريبة تدعى « 136823312 »» ليتدحل 
أحد معاونيه من البعثة العلمية الأمريكية ويشرح لنا ما حاء على لسانه؛ حيث 


استرسل يقول: 


((تحية عطرة لكم يا حيراننا في هذا الكوكب.. تنتابي سعادة كبيرة 
بتواحدي معكم اليوم للتعرف عليكم عن قرب.. تعد هذه زيارني الرسميّة الثالثة 
إل النتطع.. قبل كل شىء ادغوق افرفكع ان نفس :: اذعن النبيق "انيز 
باشاما".. أتيتكم من المدينة الفاضلة "أحارثا" مصدر العلوم الروحانية والإلمام 
النفسي. كسفير منها على هذه البقعة الطاهرة من أرضكم)). 
تدحل أحد العلماء الفرنسيين وسأله مترددا بلغة إبحليزية ركيكة: 


((شرف كبير لي أن أتواحد هنا بين أحد. حكماء الأرض المحوفة.. 
سيدي.. يتبادر إلى ذهيٰ سؤال.. ما سبب تسميتكم القارة القطبية الجنوبية 
بالأرض الطاهرة؟)) 


رد "باشاما" قائلا وهو يمسك بأحد خصلات شعره الطويل: 


(( لأا المكان الوحيد على سطح الأرض الذي سلم من حروبكم.. فضلًا 
عن كونه ملتقى سلمي يضم مختلف دول عالمكم؛ في حين عجز قادتكم عن 
فعل هذا الأمر)). 


أزاح سوال ذلك الفرنسي الخحل عن وجوه الحاضرين الذين راحوا يشيرون 
بأيديهم نحو الزائر الجديد علهم يحظون بفرصة لطرح تساؤلاتهم عليه؛ لكنه 
فاجأهم جميعا بسحي شخصيا إلى المنصّة ال يلقي منها حطابه قائلًا: ((علومنا 
مختلفة تماما عن تلك الي تدرسونما في الجامعات.. نحن نخضع لتمارين روحية 
تمكننا من التخاطر مع.أصحاب اطالات الكبيرة كهذا الشاب مثلًا)). 


وضع يده على رأسي وحاطين بلطف: 


((عا أنك تحمل العلم الروسي في معطفك سأخبرك بأمر مهم؛ لقد ولد في 
بلادكم عالم حليل يدعى "أوستدوفسكي".. هذا الأخير استطاع التطرق في 
كتاباته إلى حضارة "أحارثا" المحفية بكامل تفاصيلها.. واليَ يعود تاريخ 
تأسيسها إلى 65 ألف سنة من تقوعكم الأرضي.. أتمئ أن تسلك طريقه.. أما 
الآن فعد إلى مكانك وركز في حديثي جيدً)). 


قبل رحوعي إلى مقعدي سمعت صوت "باشاما" يخاطبق في داحلي بلغة 
انجليزية وهو يقول: 


| ابحث عن "مخطوطة شيشا" في جوف الأرض | 


أصابنٍ الذهول مما حدث تواء كيف يتحدث معي بالانجليزية وهو لا يعرفها 
أصلًا! بل كيف.له أن يقتحم ذاني ويخاطبي مباشرة دون أي عوائق؟ أيعقل أن 
يكون هذا هو التخاطر الذي تحدث عنه قبل قليل! 


.5 ب 
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تساعلت في داحلي... قبل أن يقطع عني "باشاما" حاجز التفكير .كتابعته 
الحديثه؛ حيث استرسل يقول: 

((أنيتكم اليوم بخبر سعيد.. لأول مرة في تاريخنا سنسمح لثلاثة أشخاص 
منكم بزيارة عالمنا في حوف الأرض.. ويكون هذا وفق الاتفاقية السرية 
«۴» ال وُنّقت بين حاكمنا وزعيم أحد الدول الكبرى من عالمكم 
السطحي.. لن أذكر اسمه تحفظًا على أسرار الموضوع.. أعزائي الحضور من 
علماء ومتدربين.. سيتم اخحتيار المحظوظين للسّفر إلى مدينتنا الفاضلة بناء على 
جملة من الشروط أهمها: 


- أن يكونوا من نفس الفريق لتسهيل التواصل بينهم. 
- أن يتم الاحتيار بقرعة علنية أقوم ها شخصيًا. 
- فترة مكوثكم ب"أحارثا" ليست محددة ,كدة زمنية. 


- يسمح للزائرين الثلاثة من جيولوحيين وبيولوحيين وأيضا أطباء دراسة ما 
تختزنه "أحارثا" من ثروات مختلفة, . وق المقابل يمنع نقل أي شي ءِ من العام 


الباطيٰ نحو سطح الأرض. 


- يتعرض للنفي كل شخص يفشي سر هذه الرّحلة. 


٤ 
ل‎ 
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سأطلب الآن من رؤساء البعئات العلمية الرًاغبين في السّفر أن يرفعوا أيديهم 
عاليًا لإدحال مجموعاتقم عملية السّحب)). 


كان السّكون سيد الموقف؛ فالجميع متخوّف من دحول هذا العالم وتعريض 
نفسه للتفي بزلّة لسان واحدة» وقد شاركتهم بدوري نفس المشاعر. فجأة 


“معت صوتا ليس بغريب يخاطب "باشاما" بثقة كبيرة وهو يقول: 


((أنا السيد "ديفيد دالوفيتش" أرشح نفسي وهذين الفردين من جموعي 
لزيارة عالمكم الباطيي))..مشيرًا لي وللطبيبة "تانيا". 


اهتّز بدي لسماعي هذا الخبر» خصوصا بإعلان سفير "أجارثا" أن المجموعة 
الرّوسية هي المختارة هذه الرّحلة» كون الجميع قد تحاشوا المشاركة في القرعة. 


أمسكتيني "تانيا" من يدي وبدأت ترجف بقوة لما سمعته توّاء تأثرت لأمرها 


فصحت سائلا عن موقع المنفذ الذي سنعبر منه إلى العالم السفلي! 


ابتسم السيد "باشاما" وأجابن بلين امتص به ذعري الذي ارتسم على وحهي» 
مبيّنا لي أن هناك مجموعة كبيرة من شبكات الأنفاق والكهوف الي تصل بنا 
إلى مدينة "أحارثا" القابعة أسفل جبال "الحمالايا" ممضبة التبت» منها كهف 
"الماموث" بولاية "كينتاكي" الأمريكية» و"هرم الحيزة" الأكبر بجمهورية مصر 
العربية» وغربي صحراء "منغوليا"» وكذلك بثر «51©522» في مدينة 
"بيناريس" الهندية.. فضلًا عن فتحيّ القطب الشمالي والقطب الجنوي.. هذه 
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الأخيرة الي سنعبر منها نحن في رحلتنا القادمة.. والكثير الكثير من المنافذ 
المحفيّة.. ولعل ما شد انتباهي ادعاؤه بأن هناك أماكن عبور خطيرة جدا دائما 
ما يتحنبوفا في تنقلاتهم لأنها تخضع لسلطتين متمردتين.. الأولى بشرية وتدعى 
سلطة "المتنورين" الي نشأت تُكمّل مهام المنظمة "الماسونية".. أما الثانية 
فضائية وتدعى سلطة "الكائنات الرّمادية"؛ فهؤلاء يستخدمون عدّة منافذ 
للعبور كمثلثي الشيطان "برمودا" بالمحيط الأطلنطي و"فرموزا" بالحيط الهادي» 
والمنطقة ال51 في حنوب صحراء "نيفادا" الأمريكية» والأحطر على الإطلاق 
هي منطقة حاحز الصّمت بالمكسيك أو كما يطلق عليها "المابيمي" الغامضة.. 
لأنها تخضع لقوانين فيزيائية مرعبة. 
انبهر الحضور بالكم الكبير من المعلومات الي يحتفظ ها هذا السّفير: يبدو أن 
لساني قد عجز عن الكلام بعد ماعي لكل هذه الأسرارء وكأننا نعيش كذبة 
كبيرة؛ كيف بمكن أن يحدث كل هذا دون أن نسمع به من وسائل الإعلام 
لقد صدمت حقا لا رأيته وسمعته تواء ومقابل هذا زاد فضولي ورغبي في 
اكتشاف هذا العا م الغامض.. عالم الأرض المحوفة. 
sex‏ 
عاصفة كبيرة تدوي خارحًا وترمي بشلوجها على الأراضي المتجمّدة؛ ما 


أضفى على المكان رونقا خاصاء فعلى عكس أقراني من العلماء والمتدربين 


TFA 


احتياري أنا و"تانيا" من طرف السّيد "ديفيد" للسفر معه إلى أعماق الأرض» لم 
أحد أي مانع في حوض هذه المغامرة؛ فقد هيات نفسي وتداركت حوفي 
السّابق من المجهول, لذا أبديت الموافقة بعد تفكير عميق؛ أما "تانيا" فكان 
وجودها ضروريا وحتميا كوا طبيبة البعثة. من الغريب أن موعد انطلاقنا 
سيكون الليلة» لذا لم يضيع الرّئيس الوقت في الكلام كعادته» بل أعدّ العدة 
للرّحلة وانتظر إشارة من السيد "باشاما" الذي كان يحتسي بجوارنا شرايًا 
ساعحنًا من الأعشاب الي أتى بها من "أحارثا" حسب زعمه. 

بعد سويعات قليلة أتت كاسحة الثلوج الخاصة .مجموعتناء صعدنا عليها 
جميعا .من فينا "ألسير باشاما" ومترجمه الخاص الأمريكي "حونسون"» كانت 
رائحة زكية تنبعث من ملابسه البرتقالية الغريبة؛ واليْ بدت لي كملابس 
الكهنة البوذيين» فعطره قد احتزل روائح الفصول الأربعة. كان يجلس أمامنا 
ويبعث حصلات شعره ناصع البياض من وراء المقعد» ما حعل "تانيا" تتلاعب 
يما بين أصابعها الرقيقة» لم أستطع كبح نفسي فأمسكت يدها عنوة لتبتسم لي 
مكر وكأها تستمتع بإثارة غير كل ما أتيحت ها الفرصة. 
سرنا بسرعة ثابتة» إلى أن أشار السيد "باشاما" للسائق بالتوقف حانًا أمام شيء 
لامع مبهرج الإضاءة» علت ابتسامة كبيرة وجه رئيس بعثتنا العلمية» وراح 


يصيح بأعلى صوته كابحنون: 


((مفاجأة تنتظ ركم يا سادة.. إنه يوم سعدكم)) 


مف ع هه 


لم نفهم أذا و"تانيا" ما يقصده السّيد "ديفيد"؛ ولكن لحظة نزولنا من "البانحيا" 
كانت ملحمية بحق» فقد اتضحت لنا معام ذلك الجسم الغريب أخيرًا.. صحن 
طائر ضخدم! بنوافذ زجاجية منحنية» وأضواء ساطعة! أيعقل أن تكون حوادث 


ال ۴0ل حقيقية! عجيب أمر هذا العالم.. عجيبٌ حقا... 


بدأت أنا وزميلي الحسناء بالالتفاف حوله لتفحصه. أردت التقاط صور 
لي مع هذا الجسم؛ فمنعنا السّيد "باشاما" وذكرنا بشروط الرّحلة» كما طلب 
منًا التحلي عن كل شيء إلكتروني ورقمي في هذه الحطة المحفيّة التابعة لمملكة 
"أحارثا"» ثم دعانا للصّعود إلى ذلك الصّحن الطائر.. وهذا ما تم بالفعل.. 
فبمجرد وضع قدمي على سلم المركبة الفضائية اعتلتي حالة D۴٤۸ ۷٦€‏ 
مباغتة؛ لأشعر وكأنيٰ رأيت هذا المنظر من قبل.. شرود ذهين انتابيٰ فاختلطت 
مشاعري بين الرهبة والسعادة؛ فنحن الآن نصنع التاريخ الحقيقي الذي أحفاه 
عنا المنهزمون. ونلغي ذلك المزيف الذي رسمه لنا المتتصرون. 
بدحولنا تلك المركبة أثارت انتباهي قاعة فسيحة برتقالية اللُون يما معدات آلية 
ل يسبق بي وأن رأيت مثلها في حياتي» كانت تتزين بأضواء لامعة وأرضية 
معدنية ملساء وجحدران مزحرفة بحلقات دائرية متداحلة» إضافة لاتسامها 
بعك لو يا عالية النودة: ودنا هناك آربعة اشنخاص من فوئ الثثر الأبييض 
والذين لم يعيروننا أي انتباه؛ فقد كانوا منهمكين في بريحة أجهزة الاستعلام 


والتّحكم الخاصة هذا الصّحن الطائر. 


س 2 لسر ا لتكت 
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' أحلسنا السّيد "باشاما" على كراسي حاصة»ء وأمرنا بارتداء ملابس بيضاء 
مطاطية» موضحًا لنا بأنها تمتص الضّغط الناحم عن إقلاع الصّحن الطائر 
وهبوطه أيضّاء فضلًا على حمايتها لأوعيتنا الدموية من الانفحار جراء السرعة 
الهائلة ال سنقلع بها نحو الأرض انحوفة. 
لحقئ الغثيان .مجرد صعودنا إلى السّماء وبلوغنا ارتفاعا رهيبا؛ فأنفاسي كادت 
تنقطع وحسمي بالكاد يتحمل وكأن مجموعة كبيرة من الإبر الصّينيّة تغرز في 
مسامات حلدي الواحدة تلو الأحرى. وما إن استقر الطبق في الحو حي عادت 
لي السّكينة محدداء واسترحعت القدرة على الكلام... أردت سوال السيد 
"باشاما” عن آلية عمل هذه المركبة ولكن رئيس البعثة قد سبقئ في هذا... 
فاسترسل سفير "أجارثا" الإحابة ومرافقه "حونسون" يترحم كلامه قائلا: 
((طائراتكم مهما بلغت من القطور لن تستطيع الولوج عبر فتحي القطب 
الشمالي والجنوي بسلامة إلا نادرًا.. فمغناطيسية الأرض تتركز بشكل كبير في 
هاتين الفتحتين.. وقد تسبب انحرافات في مسارات مركباتكم الحويّة وبالتالي 
إسقاطها والتكنولوحيا الوحيدة القادرة على اختراق هذا الحقل المغناطيسي 
الكبير هي المتوفرة في الأطباق الطائرة)). 


تدحلت "تانيا" وسألته: 


((وكيف لم ركباتكم أن تحدث الفرق في هذا؟)) 


تي ب زم وم ام 


ابتسم "باشاما" لا بأسلوب ساخر ثم أحابها: 

((أسرار عمل مركباتنا لا يفصح عنها؛ لكن سأوضح لك بعض الأمور 
ال لا يضر البوح بما.. محركات أطباقنا الطائرة تعمل وفق ظاهرة تدعى 
ب"الكوندا".. هذه الأحيرة تجعل المحال المغناطيسي يسحب الحواء من أعلى 
المركبة إلى أسفلها.. قد يبدو هذا مشاما لطريقة عمل طائراتكم العمودية.. غير 
أن مركباتنا تطير في ظل نظام خلخلة المحيط المادي؛ فالحواء أثناء مروره عبر 


المركبة من أعلى إلى أسفل يتم شحنه أيونها.. ما ينجر عنه ظهور أضواء لامعة 
متعددة وانطلاق الطبق الطائر بسرعة رهيبة)). 


تساءلت قائنًا: 
((وهل يمكن أن نستفيد من هذه التكنولوجيا یوما ما؟)) 

ليحيبي بنبرة واثقة: 
((لقد سبق واستفدتم منها منذ زمن.. أظنكَ جاهدًا ما يدور حولك!)) 
((ماذا!.. أطلعي على الأمر من فضلك!)) 


اقترب مين في هدوء» وأعادني بحدينه إلى عام 1945 حين قام ل من 
المخترعين والعلماء المعتقلين بصناعة أطباق طائرة تعمل لصا المعسكر النازي 
بقيادة "أدولف هتلر"؛ الذي استطاع الحصول على هذه التكنولوجيا عن طريق 


جك و م 


ا 


تواصله مع الكائنات الرّمادية» الي سافر إليها بعد سقوط النازية» فال محميع يظنه 
قد مات ولكن الحقيقة في عالمنا مزيفة, لقد تم تجريب هذه الأطباق الطائرة أمام 
النخبة من الحيش الألاني حيث ححت النماذج في الإقلاع أفقيًا محققة سرعة 
قصوى تحاوزت 2000 كيلومتر في السّاعة؛ أطلقٌّ على تلك الأطباق الطائرة 
اسم « 1ل2+59نا16 ». وقد بينّت جلة « a٣٤‏ طگاگدا] » صدق هذه 
التكنولوجيا السباقة لعصرها بعد نشرها أخبارًا حول وجود أوراق ومخططات 
لصحن طائر كانت بحوزة عالم ألماني يدعى "رودلف شرايفر"» عُثر عليها بعد 
وفاته مرفقة .يمستندات هدفها صنع حهاز مضاد لحاذبية سطح الأرض. 


عَلِمت أيضًا من سعادة السفير أن السّبب الحقيقي لتوقف هذا المشروع 
يُعزى لسقوط المعسكر النازي؛ فقد تعرضت تكنولوجياته للاستيلاء من طرف 
الولايات المتحدة الأمريكية وروسياء اللّذان سهرا على تطويرها سرًا. وما يتم 
عرضه من حالات « 1100 » على وسائل الإعلام.. ليس حكرًا فقط على 
"الرّماديين"؛ فالدول الكبرى الي تقود عالمنا لها يد في ذلك أيضًا. 


من بون كل هذه المعلومات تبادر إلى ذهين سوال لم أعرف له جوابًا.. 
فاستغليت الفرصة وأردفت قائنًا: 

((أهناك فرق بين تكنولوجيا الأطباق الطائرة النازية.. وتلك الي تبنتها 
الدول الكبرى1)) 


أردف السيد "باشاما" قائلًا: 


(522 مم 


مسج ت مضه 


((بالطبع.. تكنولوجيا الأطباق الطائرة النازية كانت تعتمد على محركات 
نفاثة للإقلاع مهددة بذلك الغطاء البيئي لسطح الأرض.. أما التكنولوجيا 
الحالية فاعتمدت بشكل كير على مصادر حديدة للطاقة غير مؤذية بتانًا..)) 


((هذا أمر رائع!.. ترى ما...)) 
قبل أن أتابع كلامي قطع عي سعادة السفير الحديث مسترسلًا في قولة: 


((أنت نهم جدا.. لم تترك بمحانًا لرفيقيك في السّوال.. هذا يكفي.. 
سأترككم الآن تستمتعون بالمناظر الأخاذة من الأعلى.. رحلة متعة!)) 


HE 


TESA 


لو زارنا فضائيون؛ الناتج سيكون كما حدث حینما اكتشف کولومبوس أمريكاء 
أ ينته الأمر جيدًا لسكان أمريكا الأصليين "ستيفن هوكينغ" 
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وليقة رسمية رفعت عنها السريّة تتحدث عن حادثة "روزويل" الشهيرة 


سد .ده 


الفحصل الثالث 


- الملف السري 03: حادثة روزويل الغامضة 


انحطلقنا مسرعين إلى نوافذ الصّحن الطائر الي كانت مزودة 
.عناظير خاصة تسمح بتقريب الصور بسهولة» حذبي هناك مشهد ملحمي.. 
فتحة عظيمة مكفهرة تتربع على الأراضي الحليدية ل "أنتاركتيكا". بدأنا 
نقترب منها بسرعة كبيرة حي بلغنا جوفهاء لقد كان الظلام محتدمًا خارجاء 
وبعد قطعنا مسافة 700 ميل تراءى لنا نور غامض غشى ذلك الظلام كلياء 
كان أمرًا حارجًا عن طاقتنا وأحاسيسنا بل وتصوراتنا أيضًا.. ولحسن الحظ أن 
سعادة السّفير قد شرح لنا الأمرء فور انتباهه معام وحوهنا المتعجبة. وأخبرنا 
أن عالم حوف الأرض كبر وشاسع» يقطنه حوالي 20 مليار نسمة» وهذا 
الرّقم يتجاوز عددنا بأضعاف. وجميع هذه المخلوقات تحتاج عناصر 5 
للحياة وضمان الاستمرار؛ فالهواء المشبع بالأكسحين.. الرياح الموسمية وأيضًا 
التيارات البحريّة تدحل من خلال الفتحة العظيمة للقطب الشمالي وصونًا إل 


e5 


سااسس کد 2 کے ے2 


بحار ومحيطات عالم جوف الأرض الداخلي» وفيما ينص جاذبية حواف منفذي 
القطب الشمالي والجنوبي فتبقى ذاتها على سطح الأرض» هذا لم نشعر بأي 
احتلال فيها الحظة عبورنا. 

أفادنا كذلك برحلة "كريستوف كولمبوس" الذي عبر منفذ مثلث "يارمودا".. 
فاختلت بوصلته واضطربت بشدة» .تجرد مرورها عبر المنفذ المائي لعالم حوف 
الأرض.. وبعد تحسّسها لمغناطيسيته الهائلة انحرفت ثم اضطربت كليًا.. فدائمًا 
ما يشير عقرب البوصلة إلى الشمال» وهذا بسبب فجوة القطب الشمالي 
الكبيرة والموحات المغناطيسية العالية المنبعثة منها؛ الب يعود مصدرها إلى حقل 
حاذبية الأرض المحوفة» أما بخصوص النور والدفء فيستمده سكان الجوف من 
مس م ركزية تدعى « 51112 6624131 »» هذه الأخخيرة الي يبلغ قطرها 600 
ميل» تعتبر وليدة الحزء المركزي الناري الذي كانت تدور حوله الأرض وهي 
في طور التكوين. 


مس صغيرة بحرارة مناسبة لإضفاء الدفء والتور على العالم السفلي! إنه 
لأمر رائع يستحق الاكتشاف.. تبين لنا أيضًا أن حوف كوكبنا يضم ستة 
أراض داخلية على شكل طبقات» كل أرض لا أخرى تقابلهاء تتوسطهما سماء 
ومّزن وغازات تضمن الحياة عليهماء وتخضع كل أرض داخخلية إلى نظام حذب 
مغناطيسي متجانس؛ فمن يقف على سطح أرضنا الخارجية يعتبر مقلوبًا بالنسبة 
لمن يقف على سطح الأرض الداخلية الأولى.. والعكس صحيح.. وهذا 
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التسلسل يتوزع على باقي الأراضي السفلية.. أما عن الشمس الم ركرية فتشرق 


وتغرب في عيون حمئة. 


يبدو أن لم أكتف بعد من هذه الأسرار» اعتدلت في جلسي وسألت السيد 
"باشاما" عن طريقة سير هذا النظام الغريب للشمس المركزية؛ ليحيبئي 
بابتسامته السّاحرة الى اعتاد رسمها على وحه منذ معرفتنا الأولى له» حيث 


قال: 


((كل أرض داخلية لها فجوتين كبيرتين متناظرتين شمالية وجنوبية.. مر من 
خلالهما الشمس المركزية.. أطلقنا على تلك الفجوات اسم العيون الحمئة.. 
نسبة للحرارة الكبيرة المنبعئة منهم؛ فالشّمس المركزية تنير الأراضي الحوفية 
السّتة وق مسارها المنتظم؛ حيث تمر عبر الأرض الحوفة الأولى ثم تنتقل بعدها 
إلى الأرض الثانية والثالثة ثم الرابعة وصولا إلى الأرض السّادسة عبر فتحات 
العيون الحمثة الي تعتبر بمثابة بوابات همسية.. لتنتهي أخيرا أمام فتحة القطب 
الشمالي.. وتعود أدراجها جددا عير ذات العيون نحو فتحة القطب الجنوبي 
بنفس النظام.. لنجد أنفسنا نقف أمام ظاهرة طبيعية لطالما شدت انتباه سكان 
السطح كثيرًا.. إنها الشفق القطي أو ما يعرف باسم «115012 »)). 


التفت السّيد "باشاما" إلى مترجمه الأمريكي وأشار له بيده لينوبه الشرح» 


فوقف "جونسون" أمامنا بثقة» واسترسل يقول: 


في a‏ 
ات وم 
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(أيها السادة.. دحج عقولنا منذ الصّغر بمعلومات حاطئة رسّخها الإعلام 
ووثقتها الكتب المدرسية.. لقد أرجعوا السّبب في تشكل الشفق القطي إلى 
تفاعل الرّياح الشّمسية مع المحال المغناطيسي الأرضي.. وهذا ليس مقنعًا بتانًا.. 
فحوف الأرض يطرح غازات مختلفة باستمرار.. تظهر بألوان برّاقة للعيان 
جمحرد تماسها مع أشعة الشمس المركزية بعد وصوطا إلى العين الحمئة 
السادسة.. قبل أن تغيب بحددا وتسلك المسار العكسي.. وهي سبب تشكل 
الشفق القطبي.. هذا بحده يظهر بمحاذاة فتحيّ الأرض الشمالية والحنوبية 
فقط)). 


((هل يمكن أن تكون هناك حياة في الأر اضي الستة الداحلية؟)) 
تساءلت "تانيا" مستغربة.. ليجيبها رئيس البعثة العلمية قائلًا: 


((بالطبع.. لقد كنت أعلم بجميع الأسرار الي ذكرها السيد "باشاما" لهذا 
التزمت الصّمت.. الأراضي الستة مأهولة بأصناف عجيبة من المخلوقات 
الذكية والنباتات العملاقة وأيضًا حيوانات السطح المنقرضة.. ولكننا لم نصل 


سوى إلى الأرض الثانية.. سنذهل جميعًا.بما سنراه في حوف الأرض)). 


لم يكد السنيد "ديفيد" ينهي كلامه حي شعرنا باهتزازات كبيرة تعتلي المركبة. 
فزعناً جميعًا من حدوث خطب ماء لكن سعادة السفير طمأننا بأن طاقم القيادة 
يمهد للطيران على مسافة قريبة من اليابسة» وهذا كي يسمح لنا برؤية واضحة 


لما تحوده الأرض الحوفة من تنوع بيولوحي عجيب. سررنا لسماعنا هذا الكلام 
جهو عم 


فتقدمنا إلى نوافذ الصّحن الطائرء مستخدمين المناظير عالية الدقة» لنفاجاً 
بمشاهد تكاد تكون خراقيّة» عا لم مختلف تمامًا عن الذي نراه حي في الأفلام 
السينمائية» ضباب كثيف يعتلي الأحواء وأشجار باسقات في حدود السّماءء 
أهار وبحيرات تزين المكان وشلالات عملاقة تضفي الرّهبة على كل كيان... 


لقد كانت حنّة حقيقية تقبع في حوف الأرض... 
صاحت "تانيا" على حين غْرَة وهي تقول: 


((يا إنهي.. قطيع كبير من حيوان "الماموث"..! عزيزي "اساك".. سيدي 
"ديفيد" تعانًا وألقيا نظرة من هنا!!)) 


استجبنا لنداء حسناء البعثة وانطلقنا مسرعين لمشاهدة هذا الحدث النادر» وما 
كان مما إلا أن تناوينا على المنظار لنكتشف صدق كلام "تانيا". حقا لقد كان 
منظرًا عجيبًا.. قطيع من "لماموث" بشحمهم ولحمهم وأهدايهم الطويلة 
وأنياهم الضّحمة يتقدمون من أحد الأنهار القريبة للارتواء. 


أثارت انتباهنا أيضًا مجموعة من الحيوانات الغريية شبيه الفيلة وال لم 
نستطع التعرف عليهاء ولكن السّيد "حونسون" E‏ بأنها "الصناحة" 
أو "المستودون" وهي نوع عاشب ضخم ظن الجميع أنه انقرض خلال العصر 
"الجليدي" ولكنه هاجر عير فتحة القطب الشمالي إلى عالم حوف الأرض.. 
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السطح.. تمامًا كغيره من الحيوانات الأخرى كنمور "السميلودون" سيفية 


الأنياب. 


بينما نلقي السّمع لما يتلوه اليد "جونسون" من معلومات طلب منا 
السفير "باشاما" الجلوس على الكراسي الخاصة» ووضع الأحزمة بإحكام 
فالصّحن الطائر سينطلق بسرعته القصوى بعد أن ضمن دخوله حوف الأرض. 
ما كان مثا إلا تنفيذ الأوامر والاستعداد لأقصى سرعة يمكن لبشري أن 


بدأت نوافذ المركبة بالانغلاق تدريجياء أطفأت الأنوار الدّاخلية حى ساد ظلام 
دامس المكان.. وتبعه صرير لصوت مخيف اخترق آذاننا رغم وضعنا للسّماعات 
الكائمة.. فجأةً! ودون سابق إنذار.. انطلقنا بسرعة حنونية كادت روحي 
تنسلخ إزاءها. استمر هذا لحوالي نصف ساعة ثم عادت الأمور كما كانت 
عليه» لتنار الأضواء من حديد وتكشف لنا المكان. كان الصّمت سيد الموقف 
ولكن السيد "ديفيد" قطعه بسؤال في محله حين قال: 


(( بحق السماء! كم قطعنا من ميل منذ إقلاعنا يمذه السرعة المحيفة؟)) 


أشار السيد "باشام" بيده لينوب عنه "حو نسون" الحديث» أو كما أدعوه أنا 


"الموسوعة البشرية" حيث قال: 


۰ک کے بدأه 


((لقد قطعنا مسافة كبيرة حدًا.. لو أسقطناها على سطح الأرض لحصرت 


بين "أنتاركتيكا" وجبال "الميمالايا"» فالعاصمة "أحار" تقبع تحت هذه 


السلسلة الحبلية مباشرة..)) 

استنشق المواء بعمق حي بلغ حوف رثتيه.. ثم زفره دفعة واحدة متابعًا حديثه: 
((يا أبناء حلدي.. يا أبئاء آدم.. أهلًا بكم على أرض القصور الشاهقة والطبيعة 
الغناء.. أرض السّلام والوئام.. مرحبًا بكم في مملكة "شامبالا" العظيمة!)). 


ع 


سرت قشعريرة كبيرة بيحسدي المرتعش» كيف لا وقد وصلنا أخيرًا إلى 
أرض الأحلام» تلك المملكة المحفيّة ال تحدث عنها الفلاسفة والمفكرين.. 
وثقتها النظريات وتناولتها كتب التاريخ... الجد لنا... امحد لنا نحن معشر 
العلماء... 


قطع عي حلوتي بنفسي صرت أنين وهمهمة آتٍ من ورائي» التفت لأفاحئ 
بالسيد "ديفيد دالوفيتش" يتسم والدمرع تنهمر من مفلتيه» تقدم مي 
واحتضنئي بقوة وهو يقول: 

((انظر من هذه الزاوية أيها الأهوج.. انظر وتمالك نفسك.. المشهد 


رهيب.. رهيب!!)) 


قال كلامه هذا ضاغصًا على مخارج الحروف وكأن الحماس قد احتواه كل 
وافقده اتزانه ورصانته المعهودة. اقتربت من النافذة الخلفية ودققت النظر هذه 
المرّة دون استخدامي للمنظار.. أصبت بالدّهشة لبديع العمران وانسجام 
الطبيعة مع الصّروح الضّخمة المشيّدة هناك والتوافير الحميلة المنتشرة كأزهار 
الجئان» وكائي أحلق فوق عالم العجائب الذي تنتمي إليه "أليس"! لقد كانت 


حنة.. جنّة ساقطة من السّماء! 


نزل بنا الصّحن الطائر على محطّة خاصّة موسومة بفسيفساء غريبة زادت 
الأمر إثارة» فتداولنا الخروج بسرعة إلى هذا العام الرائع بعد أن ارتديدا ملابس 
تلائم طقس جوف الأرض؛ الذي تعادل درجة حرارته ال24 درجة مكوية 
حسب ما وضحة "جحونسون"» وما أن وضعت قدمي على عشبه الأخضر 
الكثيف حن داعبئ نسيم عبق الرائحة لم أستنشق مثله قط. 
في هذه الأثناء دعانا السّيد "باشاما" لامتطاء حيوانات "المستودون" المسرحة 
كنوع من البروتوكولات الملكية المتبعة في العاصمة "أحارثا" موضّحًا أن تطور 
حضارتهم روحي أكثر منه مادي فقد صنعوا الأطباق الطّائرة فقط لتقل عبر 
العيون الحمئة والخروج إلى السطح؛ في حين قرروا أن يزاولوا حياتهم بطريقة 
عادية بعيدة عن ضوضاء الآلات. 


سرنا متجحهين إلى بوابة القصر الملكي الكبير ورؤوسنا مغطاة بأوشحة حمراء 
فاحرة» طت هَاياها بمخيوط صفراء ذهبية من حرير العنكبوت» كان الطريق 


ده 
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مليكا بحدائق بميجة الألوان» ونوع ضخم من النحل ينتقل بين زهورها الكبيرةء 
م أفورت مشهذًا أراه إلا ودونت عنه معلومات كثيرة في دفتري ودعمتها 
برسومات تقريبية لبعض المخلوقات الغريبة الي تستوطن جوف الأرض. 
بدحولنا البوابة الرّئيسية للقصر ترجلنا من حيوانات "المستودون" ثم تخلصنا من 
تلك الأوشحة بأمر من السّيد "باشاما"؛ الذي اقترب منا راسمًا ابتسامة جميلة 
على وجهه وأردف يقول: 

((تعمدت إخفاءكم حي لا تقعوا كضحية لأبناء عمومتكم قوم 
"النورديك" « Nordics‏ »)). 
لاحظ سعادة السّفير علامات الاستغراب جليّة على وحوهناء فتدارك الأمر 
بشرح بسيط موجز قبل لقائنا مع ملك "شامبالا" العظيمة؛ فقوم النورديك 
حسبه فارعي القامة تميزهم عنا شعورهم البيضاء الطويلة» رغم اشتراكنا معهم 
في عديد الصّفات» عاشوا على سطح الأرض فترة كبيرة ثم انتقلوا بعدها إلى 
حوفها بعد احتكاكهم بحلفائهم "الرماديين" « 032675 1162[ »» أو ما 
نسميهم نحن "المخلوقات الفضائية". 
أتم السيد "باشاما" حديثه مشيرا لنا بالصّمت» تاركا عقولنا تضطرب بالأسئلة 


TF 
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الات 
Ê‏ 
< 
3 


بعد لحظات من المشي دخلنا قاعة كبيرة تزينها تماثيل كريستالية عملاقة 
لكائنات مختلفة الخلقة شبيهة ب"القنطور" و"المينوتور" وغيرها من المخلوقات 
الإغريقية الخرافيي» نحنا أيضًا كلابًا سوداء ضخمة بحجم الأسود تتجول في 
الأرحاء فتملكنا الرّعب منهاء ليهدثنا السّيد "حونسون" ويخبرنا بأنها حيوانات 
اللك» وهي فصيلة نادرة من جوف الأرض مروّضة بعناية ولا داعي للحوف 
منها.. فقحت الأبواب أخيرًا لتكشف لنا عن البلاط الملكي السّاحر الذي أسرّ 
قلوبنا فور رؤيته» وكأنّه لوحة زيتية أبدع فنان في رسمهاء رينت جدرانه 
بفوائيس كبيرة ومزهريات بديعة الأشكال؛ أما بلاطات الأرضية فاتخذدت 
سطحًا شفافا زلقًا كأححار الألماس؛ لم أحد عيبا واحدا في هذا المعمار الرّاقي 
وتمنيت لو استطعت التقاط صورة واحدة لهذا المكان المذهل. جلسنا في حضرة 
املك لُستقبل من طرف حسناوات ناعمات في قمة الجمال والإثارة» اللأثي 
قمن فورًا باستلطافنا ورشنا بأطيب أنواع العطور الي تجمع روائح الطبيعة. 


وقف حلالة الملك مرحبا بنا والسّيد "جونسون" كالعادة يترجم لنا كلام 
فبادلناه التحية مستغربين طول قامته الفارعة ووسامته الكبيرة» مستحسنين 
كرمه وطيب حدیثه» جلسنا في حضرته مدة طويلة لم نشعر خلانها بالملل» 
عزف لنا من الأنغام ما سرنا وطمأننا؛ فرغم غرابة شكل تلك الآلات الموسيقية 
إلا ها حرّرت نفوسنا من عناء الرّحلة... في هذه الأثناء أمر الملك بأن تُجهز 
الموائد لإطعام الضيوف» وكان هذا توقيتا مناسبا حقا؛ فقد نال متا الجوع ولم 


يترك لنا متسعا من الصبر. 


دمت لنا أصاق عديدة ومختلفة لم أرَ مثلها في حياني» كان أغلبها مكرما 
من أعشاب وحضراوات غريبة تنتج بعالم جوف الأرض» لم أتقبل أيا منها رغم 
رائحتها الشهيّة. وكذلك الأمر مع "تانيا" ورئيس البعثة» عكس السيد 
"حونسون" الذي بدا عليه الارتياح وهو يلتهم ما لد له وطاب من تلك 
الأطباق الغريبة» لم يكن من ورفيقاي سوى تناول طبق مألوف يحوي مجموعة 
من الفواكه الملوة والضّحمة مختلفة الأشكال» محاطة بطائر مشوي كبير طويل 
الأحنحة. كان بذاقه لذيذا وقريًا من مذاق لحم الإوز... أنهينا البق بسرعة 
ورفعت الموائد بع حلول الظّلام وقَدّم لنا شراب أحضر زكي الرّائحة كالذي 
شربه السّيد "باماما" على أر اضي "أنتار كتيكا"» ثم قام الملك أخيرًا من عرشه 
الأبيض البديع لمتلألئ فاتا ذراعيه لنا مشيرًا للأمريكي "جونسون" بالتقدم 
لشرح كلامه» م استرسل الحديث بصوت عميق تُزيّنه بحة فريدة زادته وقارًا: 

((أنا الملك "ايرمان" سيد أرض "أحارثا" العظيمة.. أدعوكم في هذا الوقت 
المميز المرافق لغياب همسنا المركزية.. مرافقي إلى الساحة الخارجية للبلاط 
للتحدث عن الثقافة العريقة الي تزحر ها بلادنا وبعض الأمور الي ستسهل 
عليكم المكوث هنا.. ونور انتهائي سأرسلكم إلى مضاجعكم للتوم والرّاحة)). 
أومأنا برؤوسنا لحلالة الملك خاضعين لا قاله» وتيعناه تحت إشراف السفير 
"باشاما" إلى ساحة زجاجية كبيرة تسبح تحتها حيوانات بحريّة عملاقة عجيبة 


الخلق» تشبه وحوش خخدق "ماريانا" أعمق مكان بحري على سطح الأرض» 
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أثارت هذه الكائنات غريزة الخوف بنفوسنا؛ فحاولنا التأقلم مع الوضع الجديد 
الذي إلنا إليه» شاحصين بأبصارنا نحو الملك "ايرامان" الذي رحب بنا مجددا 


واسترسل يقول: 


((ضيوفنا الكرام.. يا هل السّطح.. نرحب بكم اليوم في جوف الأرض 
لتنقلوا عا رسالة بليغة.. ملؤها الحبة والود إلى نخبة علمائكم لا سياسييكم.. 
كما ترون بأعينكم فنحن موجودون.. نحن حقيقة عليكم تقبّلها.. لن نتردد 
في تزويدكم بعلوماتنا الروحانية لتتخلصوا ها من سيطرة ما تدعوفم 
"بالفضائيين".. "المتنورين" و أجدادهم "الماسونيين".. نحن فصيلة بشرية مثلكم.. 
تختلف عنكم في درحات الذّكاء والقدرة على التُطور.. فمملكتنا مَهِدٌ للكتب 
النَادرة اليّ بفضلها تستطيعون تسخير الكواكب والتّحكم في طاقات الأحرام 
السماوية)). 


تابع حديثه مركرًا على "المخلوقات الفضائية" والمنظمات السّريّة الخبيثة 
المهيمنة على السّطح كالمنظّمة "الماسونية" الي تجاهلت دعم "أجارثا" العظيمة 
وانقادت للتحالف مع "الكائنات الرمادية" المنحدرين بدورهم من الأرض 
الداحلية الثانية» فهم على قدر كبير من التطور والرّقيّ الحضاري» وقد ظهر 
شغفهم حايًا في السّيطرة على سطح الأرض مورا بعد أن مد لهم يد العون 
قوم "النورديك"» وسمحوا لهم ببناء قواعد عسكرية على أراضيهم بنية الاتصال 
السّري مع حكماء سطح الأرض الحقيقيين عن طريق سلسلة أنفاق عميقة 


دين هه 


كالمنجزة في المنطقة 51 بصحراء نيفادا الأمريكية» ما منع التصوير والتدخل 
في هذا الحيّرَ الجغرافي الذي يعرسه رجال اميش الأمريكي» ويتعرّض للقتل كل 
من يتجاوز حدود الخطر المرسومة. حي من حادثة "روزويل" وسقوط الطبق 
عة 21937 قتعي فا وی كرن بن يق ين که 
تلك المركبة الفضائية ما هم إلا نوع من "الرّماديين" حلفاء "الماسونيين". 


لقد اتضّح لنا من كلام الملك "ايرمان" أن حسم أحد هذه المخلوقات 
الذكية قد أر كل إل قاعدة "رايت باترسون" الحوّية في "دايتون" ب"أوهايو", 
بعد أن أمر الحئرال "روجر رامي" رجاله عدم الإفصاح عن حيثيات الحادث 
للصّحافة» ولكن الخير تسرب إلى أحد المحطات الإذاعية للراديو واليي تدعى 
"البيكيرك", فقامت في حينها ببئه؛ لتصلها على الفور برقية مستعجلة من 
مكتب التحقيق الفدرالي 1131 تدعوها إلى إيقاف البثُ كون الموضوع يمس 
الأمن القومي للبلد» وحاء كعنوان رئيسي بصحيفة "روزويل" الرسعية: 
"سلاح الطيران الأمريكي يأسر طبقا طائرًا في مزرعة لتربية الماشية" 
لينفى الخبر تمامًا من ذات الصّحيفة بعد أسبوع من الحادثة» ويغيّر إلى أن ما 
سقط كان منطادًا حديثًا لدراسة الطّقسء وهذا راحع لتحكّم جماعة 
"الماسونيين” بالإعلام الأمريكي بل والعالمي أيضا؛ فلو كان الذي سقط منطادًا 
بحق فلماذا لم يصّوب الخبر إلا بعد مضي الأسبوع» بل وما الدّاعي لتدخّل 
الجيش في حادثة كهذه إن لم تكن على قدر كبيرة من الأهبية والسّريّة؟ ولعل 


a ک5‎ 


ما يش الانتباه أكثر هو حضر التحوال على المواطنين لعدّة ساعات كاملة.. 
أيعقل أن يسبّب منطاد كل هذا الاستنفار؟ 


أقلقت حادثة "روزويل" حلالة الملك الذي ترنح من مكانه وقد رمت العروق 
معالم الغضب على وجهه الأبيض النقي» تناول بيده كأسا من شراب الأعشاب 


الذي أمامه وزفر فيه بقوة حي انسكب على الحواف» ثم ردد قائلًا: 


((كما فاض هذا السائل أمامكم وخرج من تحويف الكأس.. كذلك 
سيخرج عليكم "الرّماديون" يوما ما من تحويف الأرض.. وحينها يكون الأوان 
قد فات... إعلامكم ناحح بحق.. ناحح في طمس الحقائق وتزييف الأحداث 
وحعلكم كقطيع من الحواميس تتبع بعضها إلى الماه لتشرب دون الانتباه 
للتماسيح المتريّصة بما.. كيف لحادثة شهيرة كاليَ حدثت ب"روزويل" أن 
تنسى ناما وتمحى من أدمغتكم؟.. دعون أخبركم بأمر مهم ريما تجهلونه.. في 
شهر مارس من تقويمكم الأرضي عام 1995 نشر الطيار الأمريكي المتقاعد 
"راي سانتيلي" فلما نادرا تشريحيا للكائنات الرّمادية الي توفيت نتيجحة سقوط 
طبقهم الطائر ب "روزويل".. مشيرا أن السّيد "جاك بارنيت" هو من أشرف 
على تصويره.. انتشر ذلك المقطع بسرعة كبيرة بين وسائل الإعلام مثيرًا موحة 
من القلق والتوتر بين شعوب العالم.. وقد ضع ذلك الفلم لجملة من التحاليل 
الدقيقة سأترك السّيد "حونسون" يسرد لكم نتائجها...)) 


الحا ل 


اقترب الأمريكي من الملك وألقى عليه تحية بلغة « 721]2311332/آ »» ثم استدار 
لنا واسترسل يقول: 

((شكراً حلالتكم لإعطائي الكلمة.. لقد كانت النتائج مثيرة للدهشة بحق 
وجاء فيها: 


. حبراء شركة "كوداك" العالمية أعلنوا رسميًا أن الفلم يعود تسخيله إلى 
ما قبل عام 1948. 


٠‏ أطباء شرعيون اعترفوا في بث تلفزيوني على المباشر بأن عملية 
التشريح صحيحة تمامًا.. وأن الفريق الذي أشرف عليها يمتلك الكثير من الخبرة 
في هذا المحال. 

٠‏ خبراء "هوليود" المختصين في الخدع السينمائية أكدوا أنه من 
المستحيل صناعة عمل مثل هذا.. فالكائن تلك حلايا وأنسجة أقرب إلى 
الواقع بشكل رهيب. 


أما الآن فأحيل الكلمة إلى حلالة الملك.. شكرًا لكم على الاستماع)). 


عقدت الدّهشة ألسنتنا لما سمعناه توا؛ فلم أكن أعلم قط بأننا ضحيّة 
أكاذيب كبيرة تحاوزت المعقول» سهرت على نسجها حكوماتنا وإعلامنا 
لنغدو كالدّمى بين آيديهې ج ركوننا كما يشاؤون... 


تابع الملك "ايرمان" كلامه معتذرًا عن انحراف الحديث لغير سياقه: فيباشر 
إعلامنا ما تحوده أرضهم من حيرات وتنوع للثقافات» وما تحتويه مكتباقم من 

كتب ومخطوطات روحانية نادرة» تجمع بين السّحر السّفلي المستلهم من أمم 
الأرض الحوفية الثانية» وعلوم التنجيم والفلك الي برع كهنتهم في تسخير 
طاقاتها الأثيرية» ليبلغوا بما درجة عالية من التُطورء» مكنتهم من صناعة 
تكنولوجيا الأطباق الطائرة وغيرها من السّفن الفضائية. 


تبن لي من كلامه أيضاً.. أن عالمنا على السّطح مختلف الثقافات والذيانات 
وهذا ما سبب جملة من الاضطرابات الدّاخلية وظهور نوع من القومية 
والنّطرف على حساب الإنسانية.. عكس مملكة "أجارثا" فديانتهم من الدّيانة 
البوذية الي تجمع بين تسخير طاقة العقل الباطبي و"الشاكرا" الدّاخلية للحسم 
ودبحها مع قوى الطّبيعة والكون» وصولًا إلى الكمال الوجدان الذي يسمح 
للعقل بالتحرر من جميع المشاكل التفسية والاحتماعية؛ أما عاداتهم وتقاليدهم 
فمميزة كون الرواج عندهم لا يتم إلا بين شخصين قد وصلا إلى درجة عالية 
من التضج العقلي» ما يسمح لبناء جيل روحاني أقوى وأرقى. 


((رأينا حيوانات السّطح المنقرضة تعيش بأمان في عالم جوف الأرض.. 
فكيف حدث هذا جلالتك؟)) 


سوال مفاجۍ من رئيس البعثة بلغ مسامع الك والذي استرسل ي ارد عليه 
قائنًا: 


0-702 
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((إن اصطدام النيزك الضّخم .منطقة "شيكسولوب" والمعروفة حاليًا باسم 
"المكسياك".. كان السّبب الفعال لنفوق العديد من الديناصورات خلال العصر 
الطباشيري.. حصوصا أن قوته تحاوزت ملايين الأضعاف قوة القنبلة الذريّة الي 
ألقيت على مدينة "هبروشيما" اليابانية.. ولكن الأنواع الي كانت تعيش قريبة 
من مدل القطب الشمالي والحنوبي استطاعت النجاة بدخوها عام جوف 
الأرض.. أين وجدت المراعي الخضراء والمناخ الثالي للتزاوج والعيش 
بسلام...)) 


احتتم الملك الاحتماع ذه الإحابة» ثم دعانا لأخذ قسط من الرّاحة والتوم 
داخل المبئ اجاور الذي أعدّه للضّيوف المهامين. و كلف سعادة السفير بنقلنا إلى 
غرفنا حيث قدم لنا مشروبا خاصاً ليساعدنا على النوم» فحسب كلامه ليل 


"أحارثا" طويل حدا وقد يكون مقلقا إن لم نعتد عليه. 
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الفصل الرابع 


- الملف السّري 04: فيلب شنايدر ولغز المنطقة 51 


باح مشرق جميل أضاء مدينة "أحارثا" العظيمة» مسدنًا 
السّتار على طبيعة حضراء خلابة باتت تأسر قلوبنا يوما بعد يوم» مضى على 
تواجدذا هنا عدّة أشهر ميلادية حسب ما أحيرنا به السيد "حونسون" اعتدنا 
فيها العيش براحة وسكينة؛ بعيدين ماما عن التّلوث البيئي والرّحمة اليومية الي 
نراها في حياتنا على السّطح. كان أول شيء أقوم به عند استفاقي هو الحروع 
نحو الميلة "تانيا"» وأحذها في حولة قريبة على حيوان "المستودون" الضخمء 
لقطف مجموعة من الأزهار البرّية العملاقة» زكيّة الرائحة مختلفة اللون والملمس» 
ونثر أوراقها في غرفنا بعد عودتناء وهي عادة اعتدنا ممارستها موخرًا ثيب ها 
أماكن نومنا. رغم ابتعادنا عن أهالينا وانقطاع اتصالاتنا بهم؛ إلا أن هذا لم بعنع 
وقوعنا في حب بعض داحل هذه المملكة العجيية» لنكوّن بذلك أول علاقة 


حب آدمية نسحت أوصاها داحل بلاد جوف الأرض. وكما جرت العادة 


e73 


فالّحظات الحميمة لا تدوم كثيرًا.. بينما أريّت على شعر حبيبِيَ "تانيا" قرب 
النهرء لحق بنا أحد حراس الملك ودعانا فورا لحضور اجتماع مفاحىم وسري» 
يخصّ مصير.عالم السّطح. فلم يكن منّا إلا الانصياع لأوامره والعودة فورًا إلى 
البلاط الملكيء أين وجدنا كلا من السّيد "حونسون" ورئيسنا "ديفيد 


دالوفيتش" ينتظراننا داحل قاعة .الاجتماعات» الي كانت حاوية ثمامًا. 


أحذنا أماكننا وانتظرنا قليلًا حي دحل من ورائنا حلالة الملك "ايرمان” وملامح 
الحدية قد احتلت مساحات وحهه. أطال النظر إلينا ثم أشار إلى "-حونسون" 


كي يستعد للتّرجمة مناديًا فينا: 


((يا ضيوفنا الكرام.. لقد شرفتم بلادنا بقبولكم دعوتنا.. لقد سمحنا لكم 
بالعيش بيننا طوال هذه الفترة حي يتسنّى لكم التعرف علينا عن قرب.. فما 
نحن إلا نسل طيب محب للسلام.. لقد جمعتكم اليوم لآمركم لا لأسألكم.. 
جمعتكم بحزم وحدية معتبركم أبناء بلدي "أجارثا".. أعذروني إن قسوت 
عليكم قليلًا.. ولكن الملك إذا قرّر شيء لن يهداً له بال حي يحققه..)) 


أشار محددًا بيده وهذه المرّة إلى السّيد "باشاما"» فقام هذه الأخير من مقامه 


وناولنا إناء معدنيا يحوي سائنًا فضيًا لزحاء ثم عاد إلى مكانه. 


تقدم الملك "ايرمان" عدة حطوات إلى الأمام وطلب ما الشّرب من ذلك 
السّائل. أصابتي الرّحفة والإعياء وأنا أفعل ما طُلب منّيء بدأت أنفاسي تنقطع 
تدريياء ولازمئ طنين غريب مزعج بأذن أصبت على إثره بالدوار» فما كدت 


ديهم 


کے کے که 


أرفع رأسي حن لحت الجميلة "تانيا" قد سقطت أرضاء لأرافقها بدوري 
ويغمى علي قورًا. 

فتحت عب لأحد نفسي جالسا مكاني وكأن الأمر برمته جرد حلم» أحسست 
بأ مهيأ لخدمة الملك دون حوف أو رهبةء يبدو أننا نُومنا مغناطيسيًا فهذا ما 


أشعر به حاليًا. .. 


قطع عنّي لوت بنفسي جلالة الملك الذي استرسل في الحديث متجاهلًا ما 
حدث لنا تواء طبعا فكل شيء كان مدروسًا بعناية... 


((جمعتكما اليوم لغرض نبيل.. لن يقوى عليه سواكما.. لقد راقبناكما 
فترة إقامتكما هنا.. ورشحكما حبراءنا الرّوحاتيين للقيام بأحطر مهمّة مشتركة 


بيننا وبين علمائكم لحماية هذا الكوكب من غزو "الرماديين" مستقبلًا...)» 


يمجرد “ماعه يذكر علماءنا التفتت مباشرة إلى السيد "ديفيد" الذي ابتسم لي 
وطلب من الملك إعطاءه الكلمة؛ فكان له ما أراد حيث اقترب مي وقال: 


((لم أكن لأحدعكما لو كنتما شجاعين كفاية لقبول المهمّة.. بصراحة 
الأمر يرمّته كان مدبرًا مع السّيد "باشاما" وبقية العلماء.. حي يتسنى لنا 
نقلكما إلى جوف الأرض بمحض إرادتكما.. مهمتنا مشتركة وغايتها الحفاظ 
على سلام الكوكب.. الآن وقد تم شحنكما بالطاقات الرّوحانية الي احتواها 
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ذلك السّائل الفضّي.. فلا حوف عليكما من الفشل فكل الأمور ستسير على 
أكمل وجه)). 


كان كلامه محقا؛ فلم يكن يظهر علي الكثير من الخوف» وكأنيي حندي 
مستنسخ عثلق لتنفيذ أوامر سيّده والموت في سبيل حمايته» بداحلي كنت أعلم 
أن حدعت ولكن الرّعب الذي استوطني مسبقًا بدا مختومًا ولم يتحلى على 


وجهي كالعادة. 


واصل جلالة الملك حديثه كاشفًا عن أمر خطير لابد لنا بمعرفته» حى 
يتسنى لنا استيعاب المهمّة؛ يتعلق باتفاقية سرّية عُقدت بين المنظمة الماسونية 
وسكان جوف الأرض من "الرّماديين" عام 1954» تدعى معاهدة "جريادا" « 
32 ». كان فحواها ماح الحكومة الأمريكية للرّماديين بخطف جموعة 
محدّدة من البشر المختارين» يتم انتقاؤهم دوريًا بعد زرع أجهزة معينة عليهم 
مقابل تزويد الحكومة الأمريكية بتكنولوجيا صناعة الأطباق الطائرة؛ فالرّماديون 
يعانون من تشويه حي حرمهم من امتلاك الأجهزة التناسلية» لذا يستغلون 
علومهم الرّوحائية المتطورة واليّ تجاوزت تلك الي نمتلكها كي يحموا نوعهم 
من حطر الانقراض» وهي عن طريق عمليات الاستنساخ» ولكن هذه الأخيرة 
جعلت من الحمض التووي الخاص هم عرضة للانميار؛ فلم يكن أمامهم سوى 
حطف نخبة معينة من البشر تتوفر فيهم شروط معينة للقحارب» واليي تعمد 


على التّحكم في الأنظمة الإبحابية والتّناسلية الخاصة بالذكورء وزرع الأحنة في 
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أرحام الإناث من أحل إنتاج سلالة سليمة وهجينة من الرّماديين تقوى على 
الإحاب. 


ستسشسحتنتت چ 


ظلّ الفضول براودني حول طبيعة المهمّة الي تنتظرناء فرحوت الملك "ايرمان" 
أن يعجّل في طرحها علينا لينوبه اليد "باشاما" يإحابي قائًا: 


((أتذكر أول لقاء جمعنا أيها الجيولوحي "اساك"؟ لقد نقلت إليك رسالة 
مهمة عن طريق التخاطر.. ذكرني ها ولا تخيب ظي فيك)). 


بدأت أستحمع أفكاري المبعثرة وجميع الأنظار موجهة نحوي كالرّماح؛ حى 
من "تانيا" بدت وكأنها فقدت ثقتها بي... حل الصّمت وازداد معه توتري.. 
فحأة وعلى حين غرّة ومض بذاكرتي ما حدثين به سعادة السّفير قبل أشهر 
على أرض "انتاركتيكا", لقد تذكرت أخيرًا.. إغا... 


(("معخطوطة شيقا".. "مخدبوطة شی شاا "1 )) 


صحت بأعلى صوني» مزعزعًا أركان القاعة؛ فارتسمت الابتسامات على 


وجوه الحاضرين عدا "تانيا" الي لم تفهم شيعا ما حدث أمامها توًا.. 
تدحل السّيد "باشاما" قائلًا: 


((أحسنت! دورك هو سحب مضمون 'مخطوطة شيف" من الأرض الحوفة 
الثانية.. وسترافقك في مهمتك الطبيبة الحسناء..)) 


مسي سي د و E‏ 


تدحلت "تانيا" قائلة: 


(( لم أفهم شيئا؟ كيف سنأ ما؟ وما تخفيه هذه المخطوطة الغامضة؟ هل 
تستحق عق كل هذه الأهمية والتُضحية؟)) 


قام سعادة السفير وحلس يحانب "تانيا" وأذ يربت على كتفها ويتحدّث 
والغيرة قد أشعلت قلبي.. حيث قال: 


اسك فنحن بصدد تحقيق هدف نبيل.. وعليك التضحية .كشاعرك وإلا فشلت 
المهمة)). 


لم أفهم شيئًا مما قاله هذا السّفير الأهوج.. طلبت منه أن يوضّح لي الأمر 
أكثر.. فدعاني إلى الحلوس يحانبه ثم قال: 


(«"شيفا" مخطوطة نادرة تم تدوينها تحت إشراف المخلوقات الرمادية منذ 
زمن بعيد جدًا.. أحذت هذا الاسم من أحد المنظمات السّريّة المتعاونة من 
"الرّماديين".. تيمئًا منهم بآلحة الدّمار المندوسيّة.. ال تُمثل أقدم عبادة تحسدت 
على سطح الأرض!.. تحوي مخططات غامضة واتفاقيات في غاية من السرية مع 
المنظمة الماسونية من أجل إشعال فتيل الحرب.. واحتلال سطح الأرض الذي 
تعيشون عليه بغية إرساء حضارة كوكبية متكاملة.. وقد وصلتنا أنباء محرا 


من بعض علماء "التورديك" المتحالفين معنا في الخفاء.. جاء فيها بأن الحرب 


كدع 7 0 
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باتت وشيكة.. وواحب علينا كشف مخططاتها لكبحها قبل فوات الأوان.. 
واحتيارنا لكما لم يأي ممحض الصّدفة.. فالتّحاليل الطبيّة ال أحريتماها في 
جامعة "'بيلغورود" الرّوسية فصلت ق أمركما.. وأكدت أهليتكما كعينتين 
مختارتين تسعى المخلوقات الرمادية للحصول عليها بشدة..)) 

((ماذا! أتقصد آنا بتنا طعمًا لهذه الكائنات الذكيّة؟))... قاطعت اليد 
"باشاما" متعجبًا ليرد علي دبرودة أعصاب... 

((لا تقلق.. سنضمن لكما الحماية.. فمضمون "مخطوطة شيقا" لن يصل 
إلينا إلا بنفضلكما)). 
في هذه الالأناء تدخّل السّيد "حونسون" مشعلا سيجارة لم أعرف من أين 
حصل عليهاء قد بدت على ملامحه الحدية بعد أن ترك مكانه كمترحم 
ليسترسل في الحديت» قائنًا: 

(("اساك" لست في موقف يسمح لك بطرح المزيد من الأسئلة.. عليك 
إنحاح المهمّة وفقط. ثق بنا ودعنا نتكفل بأمر حمايتك أنت و"تانيا".. أما الآن 
فأنصت لما سأقوله...)) 
سحب دخان السّيحارة بقوة دال رئتيه وزفره في وحهي متعمدًا استفزازي 


وهذا ما لم أعتد عليه من قبل» تناء.ميت الأمر وكظمت غيضي متحاشيا 
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الاشتباك معه في حرب كلامية لا حدوى منها... ليضع كفه على رأسي وهو 
يقول: 
(( تقبع "مخطوطة شيفا" داحل الأرض المحوفة الثانية.. تحديدًا بحرم "المختير 
البيولوحي المظلم” حسب ما بلغنا من أخبار حواسيسنا من "النورديك".. 
وتعتير طبعة أصلية بنع تداولها.. ويقال بأن المنظمة الماسونية في حد ذاتها ورغم 
علاقتها الوثيقة مع "الرّماديين" لم تحصل بعد على نسخة كاملة منها.. ويزعم 
البعض أن السّبب يعود إلى البرامج المسطرة فيها.. وال تُحل بالاتفاقيات الي 
عقدت مع "الماسونيين" أنفسهم)). 
فهمت من حديثه أيضًا أن هذه المحطوطة الغامضة تحوي أسرار لا تنبغي 
للحميع» من طرق السّفر عبر الرّمن وتسخير طاقات الكواكب والتُحوم, إلى 
تحديد مواقع الثقوب الدّوديّة وجميع أسرار المرّيخ والقمر» كما تفكٌ غموض ما 
يعرف "بالفارس الأسود". وتفضح هوية الكائنات الذكية الأحرى من أمثال 
"الأنوناكي” و"الزواحف"» وتبرز سر النّشوه الحيي الذي أصاب "الرماديين" في 
أحهزتهم التناسليّة, والأهم أنها تضم البرامج المسطرة لغزو الأرض! 
وقفت "تانيا" من مكانها ممسكة بيدي موجهة كلامهما إلى السّيد "حونسون": 
((عجل سيدي بطرح المهمة حى يتسنى لنا فهمها)) 


ابتسم لها وأخذ يباشر كلامه قائئًا: 
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((سنتفق وأعواننا من قوم "النورديك" على أحذكما في رحلة إلى أرضهم 
أين تقبع المراكز العسكرية الخاصة الي يستغلها الرّماديون للاتصال مع الحكومة 
الأمريكية عبر أنفاق "دولسي".. سيتم تقديمكما إلى المخلوقات الرّمادية مقابل 
مكافآت ضخمة يستفيد منها حلفاؤنا من "التورديك".. وهذا طبعا بعد التأكد 
من أنُكما مرشحان للبحوث الجحينية...)) 
يبتسم بثقة ثم يكمل حديثه: 

((... طبعًا لقد فصل في أمر ترشيحكما مسبقًا؛ لذا استعدا فسيتم نقلكما 
إلى حوف الأرض الثانية أين ستخضعان إلى تحارب خطيرة.. وقد تتعرّضان إلى 
العقم بنسب متفاوتة.. اعتبرا هذا تضحية منكما في سبيل إنقاذنا وشعب 
"أحارثا" من العبودية الأزلية.. بعد إفهاء عملهم سيتخلصون منكما.. ولكن لا 


داعي إلى القلق هذا الشتأن.. فنحن سنكون هناك ولن يحصل هذا.. كما أن 
الط کو يتسا عليكما إيجاد مكان "مخطوطة شيفا")) 


سار بقية الاحتماع في سرية بالغة» اتفقنا فيه على عدّة أمور لإنجاح 
المهمة؛ كطريقة سحب معلومات المخطوطة دون سرقتها أو حي لمسهاء كما 
حدّدنا موقع اللقاء الأخير لإنقاذنا. ورغم إلحاحنا عليهم لإخبارنا بسر الخطة 
کر إل الهم مرا 
تيما ببنود الاثفاق السرّي الذي أجريناه قبل قليل؛ فقد تم نقلنا إلى المختبر 


البيولوحي لمملكة "شامبالا": أين خضعنا إلى عملية حراحية دقيقة بأدوات جد 
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متطورة» وزرعت بأيدينا شرائح صغيرة باستطاعتها نسخ كل محتويات 
"مخطوطة شيفا" من مسافات قريبة» ورصد أماكن تواحدنا في أي بقعة من 
كوكب الأرض بعد تعليمنا كيفية استخدامها.. وتم تقدعنا إلى اهب من بي 
جنسهم» هيأنا نفسيًا لهذا الحدث الفصل قبل أن نعود أدراحنا لى غرقنا لأحذ 
قسط من الرّاحة. 


بت الليل أفكر في ذلك السّائل الفضّي ودوره الام في قبولنا لهذه لمهمّة الخطرة 
دون إبداء حوف كبير من عواقبها» فكرت أيضا في "تانيا".. هل سأتروجها 
حقا بعد التلاعب يحهازها التناسلي وهرموناتما؟ كيف لي أن أسمع هذا أصنًا! 


أحذت الأفكار السّيئة تتكاثر في مواطن عقلي» حى حرفي تيار التعاس إلى 


الوم الغريب» الوم المريح.. نوم "أجارثا" الغامض... الغاااااامس جدااااا.... 


ا 


مرّت الأيام الطويلة بسرعة بعد آخر لقاء تم عقده ل ذلك الاجتماع 
السرّي» رتبت الأمور بسلاسة وها قد حان موعد رحيلنا إلى أرض 
"النورديك" بعد قدوم الوفود الحليفة مرفقة بعدّة صحون هئرة صغيرة؛ لضمان 
نقلنا في بيئة آمنة» فنحن بالنّسبة هم ثروة حقيقية فضلًا ع كونتًا حماتهم؛ بعد 


أن سَخّرنا في مهمّة نبيلة قد تقضي على حياتنا في أية لحظ. 


رمم ا ست 


تم التحطيط كل شيء بتنظيم محكمء وقد آن الأوان للقحرك أخيرًا نحو رحلة 
العمرء لبسنا نلك البذلة المطاطية وودعنا تملكة "أجارثا" العظيمة» ثم انطلقنا مع 
أصحاب العون الرّرقاء والشعور البيضاء انطلقنا مع أبناء عمومتنا الشبيهين 
بسكان "اليد" الّذين لم نشعر بالغربة معهم مطلقا. 


تبادلت مع رافقينا من "النورديك" أطراف الحديث.. ومن الرّائع نهم يتقنون 
عدّة لغات بن حضارتنا الأرضية كالانحليزية.. الصّييّة والرّوسيّة فضلًا عن 
كوهم يشبه ننا كثيرًا في عدّة أمور على غرار ملامحهم الآدمية» فهم منقسمون 
أيضًا بين طفاء "للرّماديين"» وبين معارضين على تواحدهم بأراضيهم. كان 
المشرف على طاقم الطيران شخصا يمي الطلعة حادٌ الملامح وحكيما جذداء 
يتجاوز طوه المترين» يدعى السّيد "كونتورو" والذي أصرّ على إعلامنا بعدّة 
أمور سريّة عن المكان الذي ستتجه إليه. لم يكن متا سوى الإنصات لما سيقوله 
وكلانا متحمس لالتهام المزيد من المعلومات النادرة. 
جلس السّيد "كونتورو" أمامنا واسترسل في الحديث قائنًا: 

((أعزائي.. وحهتنا المباشرة هي "قاعدة دولسي" السّريّة.. أكثر الأماكن 
غموضا على كوكب الأرض.. وهذا راجع لأنفاقها العميقة اليّ تعتبر همرة 
وصل بين العالمين "السّطحي" "والجوقي" للأرض حسب معلومات جواسيسنا 
على السّطح.. والمهندس "فيلب شنايدر" هو من أشرف على توسيع هذه 
القاعدة العملاقة بحفر شبكة أنفاق كبيرة على عمق ميلين ونصف.. ثم قام 


S.K EÊ 


امي لل فا وت رت 
بتفجيرها عالقا فضاء شاسمًا ليتم إدراحه كجزء وسيط مع هذه القاعدة 
السسريّة.. بعد أن أصبحت مركرًا لتجمع الأطباق الطائرة وتطويزها بعيدًا عن 
أعين وسائل الإعلام واللجمعيات العالمية المعارضة للمنظمة الماسونية.. كما هو 
الخال مع طائري «طغلهء+5» و «traیھ‏ 112-38» اللتان تدحل في 
صنعهما مواد غير أرضيّة بالمرة)). 

((وكيف للمتنوّرين الحصول على مثل هذه التكنولوجيا المتطوّرة وهي 
حكر فقط على سكان جوف الأرض من "الرّماديين" "والتورديك" وأهل 
"أحارنا"؟)) 
تساءلت "تانيا" ليجيبها السيد "كونتورو” فورًا؛ حيث قال: 

((هي حكر لكثير من الأنواع الأخرى الي لا تزالين تجهلينها؛ فالرّماديون 
أنفسهم تختلف, أحناسهم إلى أعداد رهيبة ثمامًا كأصنافكم أنتم البشر.. أمّا فيما 
يخص "الماسونبين" فقد استطاعوا الحصول على هذه التكنولوحيا مقابل السّماح 
للرماديين بخطف أعداد محدودة من البشر لممارسة التُجارب عليهم.. كما هو 
الحال معكما في هذه المهمة...)) 
في هذه اللحظة تدحلت قائنا: 


((لقد تحدثنا عن هذا الأمر في مملكة "أجارئا".. يبدو أن "تانيا" قد حانتها 
الذاكرة على ما أظن)). 
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كان الغرض من تدخلي هو تغيير مسار الحديث؛ فلم يرق لي الإنصات لفل 
تلك التحارب الممارسة على البشرء خصوصًا كوي الضّحيّة الالية هم؛ فحق 
إن أرغمني ذلك السّائل الفضّي على تحاوز حوفي إلا أن غريزي في البقاء ستبقى 
مسيطرة على طوال الرّحلة. 

تابع السّيد "كونتورو" حديثه الشيق» موضّحًا جانبًا شجاعًا من شخصيّة 
المهندس "شنايدر” الذي كشف أسرار تلك القاعدة السريّة لوسائل الإعلام» 
بعد تعرّضه لمحوم مباغت من الكائنات الرّمادية» لقد كان ذلك أول لقاء 
يجمعه هم؛ فمهمته الأساسيّة تحلت في معاينة نوعية الصّخور بالمنطقة لاختيار 
المتفحرات الملائمة لتحطيمهاء وقد فوحئ وفريقه أثناء عملهم .بمجموعة من 
الكهرف المنحوتة بشكل هندسي تقبع أسفلهم» فما كان منهم إلا التزول 
واكتشاف هذا المكان الغريب الذي عرز بأحهزة متطورة وغريبة ما يدل على 
وحود نوع من الحياة الذكية داحله» وقد كان حدسهم في محله بعد أن التقوا 
بنوع من المخلوقات الرمادية مخاطية الأحسام الي فوحثت هم بعد أن أطلقوا 
الذار عليهاء فكانت النتيحة معركة طاحنة بين الفريقين» مات فيها ستة وستون 
شخصا من فريق "شنايدر" مقابل سقوط أربعة أفراد فقط من "الرّماديين"» وقد 
وصف هذا المهندس أسلحتهم بالمتطورة والغريبة» واليَ يصعب التصِدّي لا 


ل 


aa. 2 aa 


فهمت من اليد "كونتورو" أن تلك الأنفاق الغريبة ما هي إلا نقطة 
مرور ضحايا الرماديين من البشر نحو عالم جوف الأرض» بغية استخدامهم في 
بتحارب علميّة ممنوعة بعد إحصائهم من طرف جماعة "الماسونيين" نزولا لما حاء 
في معاهدة "جريادا" ال حرقت منذ وقت طويل دون علم الطّرف الثاني؛ 
فالرماديون الآن يخطفون البشر المختارين وينقلوفهم عبر فتحات القطب الشمالي 
والجنوبي دون علم من الحكومة الأمريكية الماسونية» أو بعلم منها ولكن دون 
تحرؤها على فتح الموضوع أمامهم تداركا لغضبهم. 
بعد اطلاعي على أسرار عمليات الخطف تلك» تساءلت في حيرة: 


((أهذا سيتم نقلنا إلى تلك المنطقة؟)) 


لأحد الجواب الشافي عند السّيد "كونتورو".. الذي استرسل يربت على كتفي 
ويقول: 

((بالضبط.. كل شيء متفق عليه مسبقا؛ فهذه المهمّة تم التخطيط لها مدذ 
. أكثر من حمس سنوات أرضية.. وكما تضحيان أنتما بحياتكما هناك من 
يضحي بنفسه وعائلاته أيضًا مقابل الحصول على نصوص "مخطوطة شيقا" الي 


تحدد مصير كوكبنا)). 


تدعا 5 "تانيا" مقاطعة "كونتورو" 


((ماذا تعن يا سيدي؟)) 


وق 5 س شی 


((كل ما في الأمر أن هناك أفرادا من المتنورين يعملون معنا في الخفاء.. 
وقد أعطيناهم الإشارة لتدوين اسميكما كضحيّتين موهلتين للقحارب المريّة 
مختير "الرّماديين”.. وإن صادف و م اكتشاف خيانتهم سيتم تصفيتهم 
وعائلاتمم تماما كما حدث للعالم الجيولوحي "فيلب شنايدر".. فبعد أن أظهر 
إصابته الغريبة الي تعرّض ها من المخلوقات "الرّمادية" أمام عدسات الكاميرا.. 
ونشر كل المعلومات السّريّة التي بحوزته إلى ربوع العالم تم قتله وإرسال الحثة 
إلى زوحته بعد أن أحبروها أله انتحر مخنوقًا.. ولكنها تفطّنت لحيلهم فحسبها 
يد السّيد "شنايدر" مبتورة الأصابع.. ولكن الثة الي وصلتها سليمة الحسد.. 
بالأحرى لقد تم حطفه أو التخلص منه في مكان ما ججهول)). 


((يا إمي.. م أفهم كيف للمنظمة الماسونية أن تتدّل في الشّوون 
الأمريكية وتقتل مواطنيها وعلماءها دون أن يتدّل أحد لردعها!!)) 


تساءلت والغضب قد احتل مساحة كبيرة من وجهي.. 


((لأحيبك عن هذا الستوال سأعود بك في التاريخ أيام الحرب الباردة.. 
بين المعسكر الشرقي السّوفييَ.. وغرعه المعسكر الغربي الأمريكي.. فالكل 
كان يجهل بأن علماء كلا المعسكرين كانوا على وفاق تام وشراكة سريّة.. 
حيث يتم استقدام الخبراء العسكريين الرّوس إلى الأراضي الأمريكيّة وتحديدا 
بالمنطقة ال51.. الي تقع بصحراء "نيفادا" ليتم العمل هناك على نقل 
التكنولوجيا الفضائية للأطباق الطائرة إلى العتاد العسكري لكلا البلدين.. قصد 
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الاستفادة منه في الحروب القادمة تدميرًا للعالم؛ وهذا كله تحت هرأى 
الحكومتين الأمريكية والسوفييتية.. اللتان لم تحركا ساكتًا.. أتعلم لماذا يا 
"اساك"؟))... ((ل...ل#. .لماذالاا])) 


ابتسم عكر يدعو إلى القلق.. داول على الشّهيق ثم الرّفير وقال: 


((ببساطة... إنّها الأوامر... أوامر التظام العالمي الجديد... تحت إشراف 
حكومة الإحطبوط السّامة... أقصد بكلامي"المنظمة الماسونية"!!)) 


يقف من مكانه ملقيًا ببصره على العالم الجوفي لللأرض عبر نوافذ الطبق الطائر 
متابعًا حدیثه... 


(("الماسونيون" يدمّرون السّطح "والرّماديون" يدمر ون الجوف.. إنهم أبناء 
الشيطان "لوسيفر".. هدفهم وحيد وهو تصفية سكان الأرض.. وترك فئة قليلة 
مطيعة منهم تخدمهم كعبيد.. وتمهّد معهم لخررج مخلصهم أو ربّهم الذي 
يعبدونه.. أعور العين.. أحعد الشعر.. أتَحدّث عن "القرن الصّغير" أو كما 
تطلقون عليه أنتم في حضارتكم الأرضيّة "الدّحال".. نحن نعلم هدفهم ولكنّنا 
نجهل توقيته وطريقة تنفيذه.. هذا عليكما التحاح والحصول على ما تخفيه 
"مخطوطة شيشا" من أسرار.. إن فشلت مهمتكما فلن تنجحح أخرى بعدها.. 
أنتما أملنا.. أنتما المخلصان.. أنتما المختاران!)) 
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الفحصل الخاميس 


- الملف السري 05: موناليزا القمر 


وصصلنا مقصدنا بسرعة كبيرة كما حرت العادة في رحلات 
الأطباق الطائرة» وقبل نزولنا مباشرة على السّطح؛ رافقتنا مركبات غريبة 
مخروطية الشّكل وكأئها تنوي التاكد من هويّة الدّحيل الذي زار هذه المنطقة 
امْحرّمة» وقبل أن لهم بالإحلاء دعانا السّيد "كونتورو" تجنب الخوض في 
الحديث مع الكائتات الرّمادية كثيرًا وحصوصاً النظر إلى أعينهم مطولاء 
وأخبرنا بأله سيكشف لنا بعض أسرارهم الليلة في حديث مبدأه التخاطر» حى 


لا يتسّئ لأيّ مخلوق سماعنا. 


غيرنا ملابسنا وارتدينا أخرى غريبة» سراويل رمادية فضفاضة» وقمصان قصيرة 
تنتهي بأحذية منحنية» ذكرتئ .علابس "السندباد". أما وجوهنا فغطيت بخوذات 
غريبة حى يتستّى لنا المرور دون التَفطن لأمرنا. كان نزولنا من المركبة مشامًا 
لأحد أفلام "حرب التجوم"» فالفوضى والازدحام يملآن المكان» ورحال الأمن 


صو هم 


من قوم "النورديك" يتنقلون في عجلة بواسطة مركبات مُصفحة تسير مع 
السّطح ل أرَ مثيلًا لها في -مياي. كنا نشاركهم نفس اللابس وهذا ما زرع 
الطمأئينة بقلي في عدم كشف أمرناء دخلنا أحد البوابات العملاقة دون 
اكتراث الحرس هوياتناء لأن السّيد "كونتورو" يعتير أحد الأشخاص المهمّين 
داحل هذه القاعدة العسكرية الضّحمة. لفت انتباهي تأر "تانيا" في السَير 
فاستدرت حلفي لأراها متسمرة في مكاهها ثم ما لبشت أن سقطت أرضًا! عدت 
مسرعًا لمساعدتها على التهوض ولكن السيد "كونتورو" منعيي» طالبًا مني 
التريث قليلًا فالأمر يدعو إلى الرّيية... 


بقينا نراقبها من أماكتنا دون إثارة الجلبة» حي استيقظت أخيرًا ولحقت بنا 
ومعالم الحيرة واضحة على وجههاء أشار لها السّيد "كونتورو" بالحديث ريشما 
نصل إلى غرفناء فأبرتنا أنها أمعنت التظر في عيتي أحد المخلوقات الغريية, 
فأصابتها الرّعشة وسقطت أرضًا بعد دوار مفاحئ نال منها. ليتجعد وجه 
اليد "كونتورو" غضباً من هذا التصرف» مشدّدًا اللّهحة مع "تانيا" التي 
تحاهلت نصحه لنا إبان دحولنا قاعدة "النورديك" العسكرية. 


بعد سلوكنا عدَه ممرات سريّة بباطن الأرض» وصلنا أخيرًا إلى سلسلة من 
الغرف المعدنية المصطيئة على عينناء دخلنا إحداها بعجالة حي لا ينتبه لأمرنا 
أحد» وهناك أوصد الباب رء صفق السّيد "كونتورو" بيديه الكبيرتين معلنًا بداية 


الاحتماع السرّي قبل انفصالنا ال خير... لحظة الحدٌ قد حانت فتسارعت دقات 


ا 
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القلب وانقبضت الأنفاس» ودحل شعور الخوف في صراع شديد مع الحاحز 
الرّوحاني الذي شيّده السّائل الفضّي الغامض» فغدوت أنا وحبيب "تانيا" 
كتائهين وسط عالم داخلي تسوده الفوضى والرعب. 


جلس مرافقنا "كونتورو" أمامنا واسترسل في الحديث قائلا: 


((إنكما قريبان حدا من ملاقاة تلك الكائنات الرّمادية.. بل وستشاركوفهها 
السّفر أيضًا! وإلى أين؟... إلى بلادهم "الأرض الحوفة الثائية".. كسيّاح؟.. لا 
بل كفشران للتّحارب لا حول لكما ولا قوة.. لذا كان على دفعكما إلى 
النحاح في هذه المهمة الخطرة.. وسرقة ما تحويه "مخطوطة شيشا" من معلومات 
مصيرية.. من فضلكما أغلقا عينيكما وأنصتا لي حيدًا.. سأتواصل معكما عن 
طريق التخاطر...)) 


احتضنت "تانيا" بقوة كي امتص التّوتر الواضح على وحههاء ثم انغمست 
بدوري في جلسة التخاطر لأغذي عقلي بأسرار تلك المخلوقات الغامضة. 


لقد أظهر لنا "كونتورو" أن قوّة "الرّماديين" تكمن في افتقارهم إلى المشاعر 
الشّخصية مقابل استشعارهم .عشاعر الغير» فهم يعلمون ما نحسّه ويتجاهلونه 
بكل برودة» فضلًا عن كولمم كائنات عاقلة وبالغة الذكاء. وبمحرد إطالتنا 
التظر إلى أعينهم سينححون في قراءة أفكارناء وبإفائهم هذه العمليّة الذهنية 
سيصيبنا الدّوار تماما كما حدث قبل قليل مع "تانيا"! فلحسن حظها آنها لم 
تفكّر في "مخطوطة شيفا" لحظة قراءة ذلك الكائن لأفكارها وإلا لقتلها فورًا. 


دوو هم 


چ 


لقد تسببت هذه المخلوقات الذكية في حالات اختطاف عديدة على سطح 
الأرض» في حين تجنبت القيام بالمثل مع قوم "النورديك" وأبناء عمومتهم 
"سكان "أحارثا"» كونهم يتقاربون في القوى والرقي الحضاري والتكنولوحي؛ 
أما بالنسبة لنا نحن سكان السّطح» فقوانا متواضعة جدا مقارنة بالي يمتلكها 
سكان الجوف» لهذا سنظل الضّحايا الأساسيين للكائنات الرّماديّة. 


تساءلت في داحلي عن سرّ الفوى الذهنيّة الي يتممّع ها “الرّماديون"» ليحيبي 
السّيد "كونتورو” حالا ما أك لي بساطة التحاطر ونحاحه في نقل الأفكار 


بسرعة وسرية. 


((تلك القوى تُطلق عليها "الحكمة الأصيلة".. وقد بجح أبناء حلدتكم في 
استخلاصها من مخلفات الحضارات الأرضية المتطوّرة والمندثرة سلفا.. 
كحضارة "أطلنطيس".. وتعمدوا ححبها عن الناس للسّيطرة عليهم من 
حلانها.. تخيلوا أن سكان قارة "أطلنطيس" قد تفوقوا على الحاذبية في عصور 
غايرة.. ما سهل عليهم رفع الأحجار العظيمة لبناء الصروح الضحمة 
كأهرامات "الجيزة".. مع مرور الوقت أنشأت هذه التخبة مدارس سرية الحفظ 
هذه العلوم من الاندثار.. وقد برع في تعلّمها فلاسفة وفقهاء من أمثال 
"فيثاغورس" و"أفلاطون" و"كهنة" كل من مصر القدعة.. وسكان التبت وقوم 
لمايا بأمريكا الجنوبية.. أما "المتنورون" فقد أنشأ تنظيمهم من أحد هذه 
المدارس السريّة الكبرى...)) 


ماد ند ساد 


((مهلا.. مهنا.. مهنا... أتقصد بكلامك أن الحضارة المصريّة القدمة 
تطورت بفضل هذه العلوم ال تطلقون عليها "الحكمة الأصيلة"؟)) 
تدعخلت "تانيا" في حلقة التحاطر مقاطعة السيد "كونتورو" بسؤاها المميّز ذاك. 

((ملاحظة حيدة.. فالمستوى الحضاري لمصر غير قابل للتفسير البتة.. لم 
يشهد عالمكم ركيزة ابتدائية تطورت على إثرها الحضارة المصرية.. وهذا ما 
يشير لها مستوحاة من مكان آخر.. كما هو الحال مع الحضارة السّومارية الي 
ادعى سكانها بان احتكاكهم "بالأنوناكي" أعطاهم هذه البركة والقوة 
الرّوحانية الكبيرة.. بل وأسرار الفضاء أيضًا!)) 


ثار فضولي بعد هذا الحديث الحجريء فتدخخلت قائلًا: 
((من هم "الأنوناكي"؟)) 


((ليس لدينا معلومات كبيرة عنهم.. ولكن يذاع بأن "مخطوطة شيفا" قد 
تناولت أصلهم وشكلهم وموطنهم.. هم ومخلوقات ذكية غامضة من فصيلة 
"الزواحف" « reptilian‏ »)). 


((تابع سيدي من فضلك...)) 


((هذه المدارس الشيطانية أسست بعض الحركات الفكرية والطوائف 


المتطرفة حي تسيطر ما على الشّعوب بعد تفريقهم وخحلق الصراع الدائم 


تچ ات ا 


بينهم؛ هذا يسعى القليل ما نحن "النورديك" حاهدين بالتحالف مع سكان 
"أحارثا" لوقف هذا الصّراع الطائفي وإعادة السّلام إلى السّطح.. تداركا 
لحرب عالمية ثالئة قد تدمر عالمنا الحو أيضًا.. وللتحاح في المهمّة وحب علينا 
الاتحاد لكشف خحطط "الرّماديين" و"الماسونيين" وبعض من حوتتنا الذين 
يوفرون قواعد عسكرية بأراضينا تخدم مصالح "الرّماديين" و تمهد لخراب 


الأرض)). 


تساءلت "تانيا" محددا... 
((إلى أين يعود أصل الحركة الماسونية؟)) 


((يعود أصل هذه السّلالة العريقة إلى مصر القديمة بعد أن حكموها 
وأصبحوا القوة الأولى في عالمكم السّطحي آنذاك.. ثم هاحروا إلى أورويا 
وظهروا في كيان الإمبراطورية الرّومانية المقدّسة.. وقد كانوا لا يسمحون 
بالرّواج من حارج عائلاتهم الملكية حي لا تختلط دماؤهم الأصلية وتتلوث 
حسب معتقداتهم.. لقد توسعوا حديثا وحكموا "بريطانيا" و "الو.م.)" وغيرها 
من الول العاميّة الي تدعوا لتحسيد ما يعرف بالنّظام العا مي الحديد.. وساهموا 
في تأسيس فروع رئيسيّة هم تساعدهم على آداء مهامهم الدنيئة.. كمنظمة 
"المتنورين")). 


((أهذا وضعوا شعارهم على ورقة الدّولار الأمريكي!)) 
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((بالطبع.. فالرئيس الأمريكي السّابق "جورج بوش" تربطه روابط الدّم 
مع العديد من الرّؤساء الذين سبقوه إلى الحكم.. "كجورج واشنطن".. 
اا ا اليكو غ "مرو راان رر وا 
يدعوا للحيرة أن "بوش" ينتمي أيضًا إلى أفراد انعائلة الملكية البريطانية.. فهو 
الحفيد المباشر للك "لتر" "تشارلز الثاني')) 


((سيدي.. كيف لكم بكل هذه المعلومات عن عالمنا السّطحي؟)) 


((نحن نراقبكم ونعيش بينكم.. أرسلنا حواسيسنا إلى السّطح بغية تحقيق 
أهداف نبيلة.. عليكم أن تثقوا بنا. والآن انتهت حلسة التُخاطر)). 


سينا 


قادنا اليد "كونتورو" إلى مكان فسيح تحت الأرض احتل الظلام حُل 
أركانه» تراءت لتا من بعيد كبسولات معدنية بيضاء ضخمة؛ يقف أمام كل 
واحدة منها شخص متوسّط الطول يملابس غريبة» اقتربنا بحذر من المكان 
كاشفين رؤوسنا للعيان... فحأة! وعلى حين غرّة أحسست بقلي يخطف من 
حوفي! أحسست بطاقة غامضة تحتويي وتنملكي» شعرت بأعين غريية محاطة 
بي من كل جانب» وكأني في غابة موحشة بين قطيع من الذئاب الجائعة. 
أردت تدارك حوفي الذي حصحص علي لأول مرّة منذ شري لذلك المّائل 
الفضي» فالتفتت إلى "تانيا" لأحدها شاحصة ببصرها نحو الغرباء المرافقين 
للكبسولات» دققت النظر في أحدهم لأهوي بركبيّ على الأرض من هول 
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الصدمة... يا إمي من هؤلاء القوم؟ ما هذه العيون السوداء الكبيرة» وما سر 
هذا المخاط المنساب من هذه الأجساد التحيلة؟ كيف لما أن تحمل رؤوسا 
ضخمة كهذه؟ أيعقل أن أقف الآن أمام حشرة "صرعوفي" عملاقة؟ أم.. 
أم... أن أقابل أحد الكائنات الرّمادية وجها لوجه!! 


تذلكرت ما أحبرنا به السّيد "كونتورو" في جلسة التخاطر الهيْء فوحزت 
"تانيا" على يدها علها تعي خخطورة الموقف» ولحسن الحظ فقد فهمت مني 
الإشارة وتحنبت النَظر بأعين تلك الكائنات المشبّعة بالطاقة. 


في هذه الأثناء انصرف عنًا المتيد "كونتورو" وتركنا نواحه مصيرنا الحتوم.. 
لقد دق ناقوس الخطرء وبدأت لترّها اللعبة الحقيقيّة بعد أن أرغمتنا الكائنات 
الرّمادية على دخول إحدى الكبسولات؛ والي كانت مكتظة عن آخرها ببشر 
بالغين من أمثالنا يبكون ويصرحون من رعب هذا المكان؛ هؤلاء ضحايا 
تخارب معاهدة "جريادا" اللعينة. ال لن تضمن هم الحياة أبدًا. كانت الحرارة 
منخفضة داحل هذه الآلة الغريبة الي احتوت على أكثر من ثلاثين غرفة ضيقة 
ها نوافذ كبيرة مكنتنا من رؤية خارجية واضحة» ارتدينا ملابس مطاطية من 
نوعية جديدة وخوذات احتونما تلك الغرف» ثم أغلقت علينا الأبواب دفعة 
واحدة» اتحملنا رافعات متطورة ودل بنا طبقا طائرًا ضححمّاء ثم ما لبشت أن 
تبتتنا: بحددا .علاقط معدنية كبيرة على حواف المركبة.. بعد عدّة دقائق من 


الانتظار اختلطت فيها مشاعرنا بين الخوف والتّرقب» الحزن والاغيار» أقلع 


د رو هم 


الطبق الطائر بسرعة خاطفة كادت تأخذ أبصارنا ونحن نشاهد المنظر من 
التوافذ» أردت الاطمئنان على "تانيا" فلم أفلح في ذلك؛ ليصيبئي نوع من 
القنوط والنمول الذي أحذ يحتوين ببطء مشتمًا أفكاري الى جعتها موعرًا.. 
فرائحة الموت قد داولت على احتراق تجحاويف أنفي لتشعري باقتراب التهاية؛ 
ولكن رؤيي لأبناء حلدنٍ يصارعون الألم ويغدون ضحايا هذه التحارب اللا 
أخلاقية زرع بنفسي نوعا من الإرادة والتفاؤل. 

((عبيدٌ أنتم... عبد أنتم... جبناء الكون لا يستحقون الحياة!)) 
صوت عميق اخترق أذني وشدن للاستماع» امتزج بنوع من الغمات الغامضة 
الشبيهة بتلك الي تطلقها الحيتان للتواصل تحت مياه الخيطات» كنت على يقين 
أن مصدره أحد الكائنات الرّمادية الي تتولى الإشراف على عملية نقلنا.. لم 
تمض إلا لحظات قليلة حي قطع عنّي خلوتي بنفسي ذلك الصّوت جددا 
مسترسلًا في الحديث: 

(الانحليزية لغة العالم.. أقصد لغة سكان الأرض.. لقد تعمدت 
استخدامها لمخاطبتكم.. بعد ترككم تستمتعون هذه الموسيقى الجليلة.. سلام 
يا أهل الحروب)). 


كانت نبرات صوته تبعث الرّعب في القلوب؛ فمخارج الحروف عنده توحي 


بوحش شرير يتحدث؛ لا مخلوقًا عاقلًا ذكيًا. 


جهوهم 
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ساد المكان صمت مخيف أثار عقولنا إلى التفكير فيما سيؤول إليه مصيرناء قلي 
يرتعش بشدة. . الأدرينالين يتدفق بغزارة.. أين أنت آيها السّائل الفضي اللعين؟ 
أين؟ أليس من المفترض أك ستمنحينٍ شعورًا بالثقة؟ ألم تكن هذه الغاية منك؟ 
أم.. أم أن الرّماديين لا يقهرهم سحر ولا علم.. ماااا هذه الورطةء "ثانيا" 
كيف سمحت لنفسي بتوريطك في مثل هذا الأمر؟ اعذرييٰ يا حبيبي أنا نفسي 
لم أقوّ على تمالك أعصابي» فكيف لرقيقة مثلك أن تتجاوز هذا الرّعب النفسي 


وحيدة غريبة! وأين؟ قي جوف الأرض!! ف صلب الجحيم!! 


ذبذبات عالية التَردّد تمتاح المكان.. صرير غريب يدوي بغضب أثار بداحلي 
الرغبة في الموت والتحلص من هذا الجسد» إيقاعات غامضة تستفز شعيرات 
بدني وتدعوها للوقوف بشموخ تحية لتلك الموسيقى الصّاحبة الشبيهة ب:« 
للتطنرو2 ienلA‏ ». ها قد بدء العرض الذي توقعته أيراء فتلك 
الذبذبات عالية التردد قد مرّت علي من قبل أثناء تصفحي أحد مواقع الانترنت 
المظلم .عقر إقامي "تيومين", حيث تباع هناك عبالغ كبيرة بعملة "البيتكوين" قد 
تصل أحياناً إلى 100 دولار أمريكي للمقطع الموسيقي الواحد» كنت مدمنا 
عليها من قبل حيث استترفت مين أموال كثيرة فباتت محفظي الالكترونية شبه 
خاوية» إنها ذبذبات الشيطان حيث تُحسد في عذّة أمواج صوتيّة تختلف 
تسمياقا حسب حدود قياساهها كموجات "جاما" الغامضةء واليّ لا تلتقط إلا 
في حالات خاصّة كلموت السّريري. تمرج هذه الأخيرة مع أنواع مختلفة من 
الموسيقى لتولّد شعورًا نادرًا بالسّعادة أو الكآبة؛ ولكن الذي يعرض على 


دوو هم 
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مسامعنا الآن مختلف نوعا ما؛ فالنشوة تعتليي والإثارة الحنسية قد تمكنت مي! 
هل عكن أنهم يسعون للقحكم في إفرازات هرمو "التستوستيرون" 
و"الاستروجين" بأحسادنا! مادامت التّجربة ال سنتعرض ها في "المختير 


البيولوجي المظلم" حنسية بحتة» فلا شك في أن تخميي صائب هذه المرّد! 


انخفض صوت الموسيقى الغريبة قليلًا ليطغى على نغماتها ذلك الصّوت الغامض 


ددا وهو يقول: 


((أنتم حبناء لأن أحاسيسكم ومشاع ركم هي من تحدد تصرفاتكم.. 
عكسنا نحن معشر التخبة.. فعقولنا المنتصرة دائمًا ولا محال للتعامل بالعواطف 
الي تزحرون ها أنتم.. لقد اكتشفنا نقاط ضعفكم ونحن الآن نستغلها بذكاء.. 
هناك من يساعدنا في عملنا هذا بنشره الأفلام.. المسلسلات.. والرّسوم 
المتحركة.. وال من خلالها نصل إلى مشاع ركم وتُسيّرها حسب مخططاتنا الي 
رمت من قبل.. إي حريص في إلقاء هذه الكلمات على مسامعكم.. فلا 
حوف لنا من تسريبها بتانًا.. كونكم في حضرتنا وفي طريقكم إلى أرضنا.. 
وح إن عدتم إلى بلادكم لن يصدق كلامكم أحد.. بعبارة أخرى لقد برمج 
البشر على رفض حقيقة كوننا موحودين.. وهذه الكفة ستبقى لصالحنا إلى 
غاية تنفيذ المشروع الضّخحم الذي نصبو إليه...)) 


شج تنا كك 


عادت تلك التغمات الشتبيهة بأصوات الحيتان في الظّهور ممدّداء فامتزحت 
بذلك الصّوت الغامض ما زاد من رعب الحديث» وقد جاء على لسانه هذه 


المرّة: 


(«المشاعر تقود إلى الخُين.. والحين بمنع التطور.. ككائنات ذكية نحن لا 
نعترف بكم في التخبة.. نرحب فقط بكل آدمي مح في التّمرد على أحاسيسه 
السّاذحة.. ممارسته القتل والاغتصاب والسّرقة... وهذا لم نجده إلا في 
منظّمات قليلة تنشط على أرضكم.. هم أصدقاؤنا ولنا معهم حديث وعمل.. 
أمّا أنتم الآن فضحيّة احتارها القدر لتعيد نسلنا إلى الظهور بقوة.. رما تفوقتم 


علينا بالتكائر والإنحاب.. هذا سنبقى في حاجة ماسّة إليكم حي إشعار آخر)). 
تنهد بقوة ثم تابع حديثه: 


((غباؤكم وحبنكم ظهرا في "سيبيريا" بداية عام 1970 من تقرعکم 
الأرضي.. حيث انطلق مشروع خاص يدعى "كولا" هدفه المعلن هو اكتشاف 
القشرة الأرضيّة.. أما هدفه المخفي لم يكن سوى فتح فحوة كبيرة تصل بين 
عالمكم السّطحي وعالمنا اجخوتي.. الحفر توقف عام 1983 لارتفاع درحة 
الحرارة وبلوغها 180 درحة معوية في أقصى حد تم الوصول إليه وهو 
6 مترًا تحت الأرض.. هذا ما كان يذاع بفضلنا بعد تدخلنا في الأمر 
وتحكمنا بوسائل الإعلام السّمعية والبصريّة لتزييف الحقيقة.. فالتّفطن لأمرنا 
آنذاك يعد مخاطرة قد تفشل حططنا المستقبلية.. على الغموم لست هنا 
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للقحدث عن دورنا في رسم تاريخكم على طريقتنا.. بل لأكشف حبنكم 
الأبدي الذي ورثتموه عن أحدادكم.. فبعد حهودنا في تدنيس حقيقة هذا 
المشروع إلا أن هناك من سيب لنا الإزعاج بنشره لمقطع صوني حقيقي.. 
يكشف زاوية مكفهرة من بثر "كولا" المحفورة.. ألا وهو صوت قوم بدائيين 
يقطنون جوف الأرض.. وجوههم عريضة وآذانهم طويلة.. يهاحرون باستمرار 
نحو فتحات العيون الحمئة.. مطلع سنا المركزية ومغرها.. فجلودهم تتغذى 
على أشعتها أمّا آذافم الطويلة فتحميهم من حرارتًا.. يطلق عليهم اسم 
"القوطيين" أو شعب ال« 232112044 ».. لقد نال الفزع من فريق الحفر 
بسماعهم لأصوات الآلاف منهم بعد أن تفطنوا لأمر عملية الحفر تلك.. فما 
كان من "السّوفييت" إلا إيقاف المشروع.. وما كان منّا سوى تكليف حلفائنا 
على السسّطح للقكفل .عهمّة ذلك المقطع الصوني.. وقد نححوا فعلا في تحريف 
حقيقته.. لتنقسم شرائح بحتمعكم بين مؤيد ومعارض لما جاء فيه.. فمنكم 
لمتديّن الذي يدعي أئها أصوات المعذبين في الأرض.. وهناك الملحد من يقول 
آلها أصوات تحركات القشرة الأرضية.. وهناك الحبان الذي أوقف المشروع 
حوفًا على حياته.. تبا للمشاعر.. إن أردتم الرّقي الحضاري فتخلصوا منها.. 
تمامًا كما دعاكم فيلسوفكم الأرضي "أفلاطون" ابناء المدينة الفاضلة.. حيث 
ركز على التححلص من المعاقين فلا فائدة منهم وقد صدق.. أو كما كان يفعل 
الرّعيم التازي "أدولف هتلر" الذي استطاع الوصول إلينا والإيمان بنا.. فقد 
كان يقتل كل جندي يفتقد الطول المناسب والقدرة على التحمل.. أفلاطون 
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تعلم هذا بعد اطلاعه على "الحكمة الأصيلة" من كتب الحضارات القليكة 
المتطوّرة الي زرناها وغرماءنا من قوم "الأنوناكي" ذات زمن.. أما الزعيم 
النازي فقد تخلص من المشاعر والأحاسيس الغبية تلك الي مازلتم تقدسوفا.. 
فاحترمناه وزودناه بتكنولوحيا الأطباق الطائرة.. وال استخدمها في الخفاء 
لتحقيق نصر عظيم.. وكاد يجتاح بذلك ربوع الأرض.. أبها ینای عدوا 


إلى حين)). 


لم أحد الوقت الكاقي للتعقيب على كلامه.. فالدوار أحذ ينتابئي ويحرني إلى 
الاستسلام» إعياء مفاجئ أصابئي بالوسن.. فسقطت هدوء كورقة حریف على 
أرضية عطشاء لأخلد بعدها ي نوم عميق. 


فتحت عييّ على منظر تقشعر له الأبدان.. سماء صفراء وعواصف رملية 
متاح الأرحاءء سمعت صرحات من معي على المركبة تكتسح المكان» أمعنت 
النظر حيدا من النافذة الت على الكبسولة» فلم يسرني ما رأيت» أيعقل أن أعود 
من هذه المهمة وأنا في كامل رشدي! مخلوقات فارعة الطّول في صدام قوي؛ لا 
بالأسلحة التقليدية ولا بالحديثة» صدام مبن على تشابك الأيادي وتمزيق 
بالأنياب» دن الطب الطائر من الأرض وكأئه يتعمّد لفت انتباهنا لهذا الأمرء 
استغليت الفرصة لأشبع فضولي البشري وأتعرف على الطبيعة التكوينية هؤلاء 


القوم... رويدًا رويدًا بدأت تتضح لي معام وحوههم وياها من حقيقة تلعق 


العقل... آدميون همجيون وعراة!!. بل وعمالقة أيضًا!] أين نحن الآن بحق 
الجمحيم! أين! 


تصاعدت صيحات أقراني داخل الكبسولة؛ فمنهم من بكى وصرخ بشدة» 
ومنهم من أغشي عليه من هول ما شاهدء أما أنا وأقلية شجاعة فتجرأنا 
السؤال عن المكان الذي نتواحد به الآن.. ليرد علينا ذات الصوت الغامض 


قائنا: 


((مرحبا بكم في جوف الأرض الثانية.. مرحبا بكم في العالم السفلي 
معقل الأقرام والعمالقة)). 
استمر سفرنا لعدّة دقائق إضافية انطلق فيها الطَّبق الطّائر بسرعته القصوى» ثم 
توقف تدريجيا مزيحا الستار عن مدينة معدنية ضخمة يميل لوفا إلى السوادء 
تعلوها أبراج مخروطية عملاقة» وأهرامات ضخمة شبيهة بتلك الي تحتل ربوع 
الصّحراء المصرية» وتغزو سماءها أطباق طائرة كيعاسيب النحل» لقد كانت 


نزلت المركبة مدوء على شارة المبوط؛ فتناثر الغبار على حوانبها حاجيًا عن 
الرؤية» كانت في استقبالنا تلك الرّافعة محددا واليي أحذت تلتقط جملة 
الكبسولات من جوف الطبق الطائر كالحرباء» ثم تضعها على التاقلات 


دهجو هم 
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العملاقة... خلال لحظات عديدة وجدت نفسي أُحوّل إلى أحد البنايات 
الضتّخمة ال كنت منشغنًا بمشاهدتها منذ قليل. لقد أحرحنا من سجوننا المؤقتة 
لينقلنا نفرٌ من الكائنات الرّمادية المخيفة إلى قاعة ف أين حَقِنَا هناك بمادة 
جهولة ثم سحب ما قدر معين من الدّماء لغاية نجهلها نحن الضّحايا. وقد شد 
انتباهي تكنولوجيا "الروبوت" المتطورة الي اعتمدوا عليها في عملهم. 


لم يدم وقت مكوثنا طويلا ببهو القاعة؛ فبينما نهم بالتقدم نحو الغرفة المحاورة 


n #4 


حن لمحت "تانيا" من بين الحشود شاحبة الوحه» ودموعها قد ترسبت على 
حدّيها التاعمين» اقتربت منها واحتضنتها بقوة محاولاً إعطائها نفساً حديدًا 
يحي عزكتها على المتابعة. 

لقد قُسّمناً إلى عدّة بجموعات متساوية» كل واحدة تضم حمسة أزواج. 
شكلت آنا وحبيبي "تانيا" زوجا خاصًا لتسهيل تواصلنا من أحل إنحاح مهمتنا 
المصيرية» وقد مثلنا الفريق الخامس الذي سَيْحوّل نحو "المحتبر البيولوحي 
المظلم". 

((هاي.. أنت! أيها الغريب.. هل تسمعي!!)) 


كنت على علم أن الحنجرة مصدر هذا الصّوت ليست آدمية بالمرّة» استدرت 
بحذر وكلي يقين أن الشخحص القصود» وبالفعل لقد كان أحد الكائنات 
الغريبة بزي مختلف عن أقرانه يحوي رمورًا جهولة» لم أحد من داع لتجاهله 
فأحبته قائلًا: 


دوو هم 


ا ل ت 


اللي کے ج )د 


((نعم سيدي.. ما الأمر!)) 

((لا تبدو حائقا كأقرانك.. كما أنك تتحاشى التظر صوب عيي.. لابد 
وأنك أحد العينات القلرعة الي نحت من الموت!)) 

((لا يا سيدي.. أنا أول العيّنات الي أتيتم بها إلى هنا.. في القيقة لقد 
بحاوزت عتبة الخوف بفضل هذه الشابة الي تقف يحاني)). 


اقترب منها قليلًا وأحذ يتفحصها بأحد الأجهزة الغريية الي كانت بحوزته؛ ثم 
قال: 

((هذه العينة لم تخضع لعملية أثيرية .بمخبرنا من قبل.. فما السّر الذي تخفيه 
حى امتصت حوفك وخوفها أيها البشري؟)) 
كنت سعيدًا بنحاح هذا السّائل الفضي في الحفاظ على رباطة حأشي حاصة في 
موقفو حرج كالذي أشهده اللحظة؛ فاحبته بأسلوب مستفز لحظة تلاعي 
بخصلات شعر "تانيا": 

((يجمعنا حب عظيم تفتقدونه.. تجمعنا عواطف صادقة تحسدوننا عليها.. 
تربطنا علاقة متينة لم ولن تحربوها.. وحودنا معًا يعطينا الثبات ويمحق عالق 
الخوف عنًا.. بعبارة أسمى مشاعرنا الكاذبة تقودنا إلى الحبن.. أما الصّادقة منها 


فتحررنا من الخوف.. سيدي "اكس” نحن البشر أسياد الأرض)). 


> 10 جم 


re‏ الى بهار 


تعالى صراخ الحاضرين بأرحاء القاعة الفسيحة؛ تفاعلًا منهم مع كلامي التلقائي 
الذي لم أكن أعلم أنه سيحرج هذا المسخ ويزيد من ثقة أبناء حلدي 
بأنفسهم... 

((أدعى "زيرينيخ" فلا تنادني ب"اكس" بمحددًا.. أما عقلي الناضج فلن 
يسمح لي بالدحول معك قي جدال عقيم.. رعا نسيت أننا معشر النخبة وبر 
ولا تتأثر.. فكلامك لم يحرك بداحلي أي شعور يذكر.. على العموم.. 
مُرافقتك قد ذكرتئن بفتاة أطلق عليها علماؤكم اسم "موناليزا القمر")). 


((... وضح الأمر أرحوك!)) 


في هذه اللّحظة دحل أعضاء الفوج الأول "المختير البيولوجي المظلم" بأمر من 
القائد الرأمادي» في حين تابع المدعو "زيريئيخ” کلامه بصوت حافت حێ لا 


يسيع العضور.. مسترسلا يقول: 


((قامت الوكالة الفضائية "ناسا" ببرنامج للهبوط على سطح القمر.. بين 
عامي 1969 و1972 من تقوعكم الزميئ الخاص.. كان حدئًا هاما بالنسبة 
لنا.. كوننا لم نتوقع وصولكم إلى هذا الحد يومًا ما.. خخصوصا أن لنا أسرارًا 
تقبع في الحانب المكفهر من القمر.. ولم نتخيل يومًا أا ستُكشف على 
أيديكم.. فلطالما كنتم متخلفين عتا بآلاف السّنين.. لهذا عزمنا على مراقبتكم 
عن كشب منذ تلك الفترة...)) 
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التفت يتا وشمالًا وقد بان التوتر حليا على وحهه» وكأنه يخترق نوعًا من 
القوانين المسطرة» هذا الكائن يبدو مختلفا كثيرًا؛ فبشرته فضيّة اللون وملامحه 
أقرب إلى الآدمية رغم كبر حجم جمجمته واتساع عينيه» كما أنه مصمم على 
الحديث معنا فقط من جوع الحاضرين... 


((... كانت بعثاتكم الأولى إلى القمر ناححة تمامًا.. ولكنها توقفت فجأة 
بأمر ما نحن النخبة؛ حيث ألغينا ثلاث بعثات إضافية كانت مقررة أن تترل 
على سطحه.. وهي: "أبولو18".. "أبولو19".. "أبولو20".. ولكن "ناسا" 
تحرأت وأرسلت هذه البعثات سرًا دون أن تعلمنا.. ولأول مرة في تاريخنا نقع 


ضحية للتحايل البشري)). 


((قرأت عن هذا الأمر سلفًا.. ولكنئى ظننت السبب في توقف تلك 
الرحلات يعود إلى الانخفاض الكبير الذي مس ميزانية وكالة الفضاء 
الأمريكية!)) 


ضحك كثيرًا من كلامي ليصيبئ الشك في أمره فأولا شعر بالتوتر والخنوف 
مِن أن تُدركه أعين أقرانه من الرماديين لحظة دعوله في حديث مباشر معناء 
والآن يضحك ويبتسم لنا وهذا دليل كاف أنه يتمتع .مشاعر وأحاسيس مثلناء 


ترى ما السرّ الذي يخفيه "زيرينيخ"!! 
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((لقد تحايلوا عليكم كما فعلوا معنا من قبل.. وتمكنوا من الوصول إلى 
الحانب المكفهر من القمر في بعثة "أبولو20"؛ حيث وجلوا في حفرة كبيرة 
هناك سفينة فضائية ضخحمة تعود لمثات السنين.. كانت ,مثابة المختبر البيولوجي 
المظلم لأحدادنا.. قبل تغيير مكانه إلى الأرض المحوفة الثانية.. وقد وحدوا 
بداحلها حثتين محميتين ,كادة شمعية لكائنين هحينين بين البشر والرماديين.. 
أحدهما لأنشى مشاقة لمرافقتك أطلقتم عليها اسم "موناليزا القمر")). 


تدحلت "تانيا" بصوت عال وهي تقول: 


((أتقصد أنكم تقومون هذه التحارب اللعينة منذ وقت قليم حد؟ 
لماذاااا؟.. من أنتم حي تتدحلوا في أمورنا!!)) 
((اخفضي صوتك وإلا اكتشف أمرنا.. فأنا لا أحيد التخاطر بعد حى 


زاد شكي به بعد إحابته الغريبة تلك» وكذلك حدث الأمر مع "تانيا" الي 
بدت محتارة من هوية هذا المخلوق الغامض. 


فنا 


وك وم1 -2 


نظرتنا للكائنات الفضائية الشريرة» تنبع حتما من الخوف بأفهم سيعاملوننا 


كما نعامل بعضنا البعض "تايسون نيل ديغراس" 
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داول على الشهيق والزفير» ثم تابع حديثه قائلًا: 


(”أبولو20" ذلك المشروع المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية 
والإتحاد السوفيي قبل سقوطه.. من الغريب أنكما تحهلان هذا الأمر رغم 
فضحه من قبل على لسان المدعو "وليام راتلدج".. الذي أظهر حقيقة هذه 


الرّحلة الغامضة الي كانوا يخفوقا عنكم)). 


سألته من يكون هذا الشّخصء فأخيرني أنه أحد أفراد رحلة "أبولو20" 
السّريّة» والذي قام بتسريب جملة من مقاطع فيديو مريبة تُظهرٌ حوانب حفيّة 
من هذه الرّحلة الغامضة على سطح القمر» كان أبرزها مقطعًا يوضح معام 
مدينة قديمة ذات أبراج شاهقة» وصورًا لمركبة فضائية ضخمة» وحثة محفوظة 


هحينة فضائية تحمل ملام بشرية وتمتلك ستة أصابع في كل يد» بحسد تغطيه 


0-111 


ن 


3 
9 
١ 
ع«‎ 
١ 
ك‎ 


مادة شعية مجهولة المصدرء وك الصور أيضًا :جموعة من الأنابيب تمتد من 


تحاويفها الأنفية لتصل إلى أجهزة حاصة بالمركبة. 


تبيّن لنا من حديث "زيرينيخ" أن "الرماديين" قد غضبوا كثيرا ا سمعوا يهذه 
الرحلةء فقاموا على جناح السّرعة بزيارة أحد الشّخصيّات المهمّة في المنظّمة 
الماسونية على السطح وأمروهم بطمس الحقائق الي توثقها هذه المقاطع 
المسرّبة» بعد أن استعانوا بنحات وخبير فيديو ذائع الصّيت ليؤدي المهمة» حيث 
حرج علنًا إلى الساحة الإعلامية وادعى تسببه في كل هذه البلبلة بنحته لموناليزا 
القمرء ليظهر له بالمرصاد شخص آخر يدعى "حون مون ويلكر"؛ قام هذا 
الأخير بالرّد على التحات عن طريق تسريب مقاطع فيديو جديدة لرحلة 
"أبولو20" ما وضعه في موقف محرج. 

لقد دحج عقلي .معارف جديدة لم أحد سبيئًا لقيولماء خصوصا أنما جاءت من 
كائن مشكوك في أمره. التفتت إلى "تانيا" مشيرًا لها بعيئي للتدحل» فصاحت 
قائلة: 


((ومن تكون أنت؟)) 
تحاهل سؤاها وتابع حديثه من زاوية أخحرى وکاله مهد لشيء ما حيث قسّم 
لنا الكائنات الرماديّة إلى عدّة فصائل مختلفة منهم الأقزام «2335اء2»86[11 


متناسقة الرّأس والحثة وعثلون الصّنف المعادي المجنس البشري» أما الثانية 
1122 م 
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فصغار الرّوُوس طوال ارات وهم أقل شرا من المجموعة الأولى» كما أن هناك 
فصيلة فضائية أخرى يقطنون بكوكب « 2662 »» ينقسمون إلى أربعة 
مجموعات: الأول تضم واسعي الحباهء والثانية تضم ذوي الرؤوس الضّخمة 
والجفون نصف المفتوحة؛ أما الثالثة فتضم ذوي الحفون المفتوحة كليّاء في حين 
ّل المجموعة الرّابعة صنف مخيف المظهر برأس ضخم وعيولن مرعبة» وقد تم 
أسر بعض الأفراد من هذا الصنف من طرف القوات السوفييتية منذ زمن» كما 


أثنا في ضيافتهم الآن! 


توقف "زيرينيخ" عن الكلام لوهلةٍ تاركا امجموعة الثانية من العينات البشرية مر 
إلى هو المختبر البيولوجي المظلم... لتستغل "تانيا" الفرصة وتسأله محددًا عن 
السّبب الذي حعلهم بمارسون هذا النوع من العمليات الحراحية علينا نحن 
البشر طوال هذه الفترة. فأخبرها أا ليست بالجراحية البحتة! بل عمليات 
أثيرية أيضّاء والسّبب في هذا يعود إلى الصنف الأقوى على الإطلاق ويطلق 
عليهم اسم "الزواحف الدراكونيون",. « 1022021225 The‏ » 
الذين قاموا بغزو كوكب « 2662 » المعقل الأصلي للرماديين منذ فترة 
طويلة» ونقلوا هم قدرة التحاطر خاصتهم ليتمكنوا من السيطرة عليهم مع 
مرور الرّمن» وهذا ما لم يتفطنوا إليه إلا مؤحرًاء ولم يكتفوا هذا القدر فقط بل 
تلاعبوا بأحسادهم ما سبب لهم تشوها جينيا على مستوى الجهاز الناسلي 
والهضمي أيضاء فحرموا من التكاثر كسائر المخلوقات لحذا عمدوا إلى 
الاستنساخ تداركا هذا الخلل الجحيي» ولكن هذا الحل لا يعتبر الأمثل فمحرد . 
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الاستمرار فيه يسبب افيارًا للحمض الئووي ما يعينٍ الفناء الام لفصيلة 
الرّماديين مستقبًاء ولم يكن أمامهم سوى السّيطرة على الحنس الأضعف وهم 
البشرء للقيام بالتّحارب على أنظمتهم الإنجابية قسد إنتاج سلالة حديدة من 
الرُماديين تمتلك القدرة على الإنحاب والتّغذية الطبيعية. 


أردت التأكد من بلوغ "الرماديين" هدفهم من عذمه فتساءلت قائنًا: 

((وهل بححوا في هذا؟)) 

((بالتاكيد.. وأنا خير دليل على نجاح المشروع)) 

((أتقصد أنك...!1)) 
أغلق عينيه لوهلة ثم فتحهما ليظهرا كعييٰ السّحالي واسترسل يقول: 

((أدعى السيد "زير ينيخ" مستنسخ ثنائي التهدحين.. من النحبة القاهرة في 
قوم "الرّماديين".. التهجين الثنائي نادر التجاح.. ولهذا أحظى بأهمية بالغة 
داحل هذا المختبر.. فعرقي الأصلي هجين بين الرّماديين والدراكونيين ويطلق 
عليه في وسطنا "عرق فاساحو"« 17255380 ».. أما أنا فنتاج تمجين نادر بين 
هذا العرق والبشر أيضا.. لقد ولدت من أنشى بشرية داخل "المختبر البيولوحي 
المظلم".. لأحمل جينات ثلاث مخلوقات مختلفة "البشرية".. "الرّمادية".. 
"والزواحف".. لهذا أمتلك مشاعر البشر وأفتقد نوعا ما القدرة على التتخاطر 


ولكين أحمل أعلى درحات الذّكاء.. وأمتلك القدرة على اختراق البعد الرّابع 


0-114 


کد عا ات 


الذي يضم أحدادي "الزواحف" رغم كون عاجرا على توظيفها في هذا السّن 
المبكر)). 

((ولماذا تخبرنا بجميع هذه الأسرار؟)) 
قلت كلامي والخوف يتملكينٍ من أن يكتشيف أمرئا... ليرد علي بثقة تدعو 
للقلق: 

((ما قلته الآن وما سأقرله لاحقًا مقتبسُ من "مخطوطة شيا" لقد اطلعت 
على أحد فصوها.. قبل أن >نعون عنها لأسباب مجهولة...)) 
تنهد بقوة.. ثم قال على جناح السرعة... 

((... أنا الخطة "كيو" يا سادة.. لقد سمعتم يما من قبل صحيح!.. دوري 
يتحسد في تنوير عقليكما ببعض المعلومات المهمة.. يليه اطلاعكما على مكان 
"مخطوطة شيفا")) 
شعرت براحة كبيرة بعد سماعي لما قاله توا وانتابى شعور قوي بأننا نتقدم في 
الخطة على نحو سليم.. التفتت إلى "تانيا" لأحدها في قمة السّعادة ما يعني 
تذكرها لهذه الخطة أيضا؛ وال مرّت على مسامعنا ببلاد "أجارثا".. لم أستطع 
إطفاء نار الفضول الي احتاحت أعماقي فقلت: 


((سيد "زيرينيخ" كيف تم التفاوض معك في هذا الأمر؟)) 


CS1157) 


کا 1 حرطا ات 
قو 


((أنا من قررت هذا بنفسي.. فبحكم انتمائي إلى العرق الآدمي أيضا.. لن 
أرضى استهدافه لقمعه وفنائه.. أو رعا مشاعري البشرية هي الي ساهمت في 
دحولي أطراف الخطة مع "سكان أحارثا" رغم عدم ارتياحي البتة لسكان 
"النورديك" وعلى رأسهم "كونتورو")). 


((غريب أمرك يا سيد "زيرينيخ".. وهل للزواحف أصنافة أخرى 
"كالرماديين"؟)) 


رفع رأسه إلى أعلى موجها عينيه المخيفتين صوب بوابة المختبر وهم يقول: 


((بالتأكيد.. فسلالة أحدادي تدعى « 1022035 12م له ».. يعود 
انتمائها إلى البعد الرابع.. ويتشعب منها عدّة أحناس يحملون اسم « 
..»Extraterrestrial Reptilians‏ عيلون إلى العنف والتدمير ونادرًا ما 
يخرحون على باقي الشّعوب بشكل علئ.. فأساليبهم في الحروب تعتمد على 
التحسس وحنب الظهور أمام العيان؛ فالبعد الرّابع الذي ينتمون إليه يوفر هم 
الأمان واميمنة على باقي المحلوقات الذّكية الي تستوطن سطح وحوف 
الأرض)). 


لأول مرة أضع يدي على رقبته متحسّسا جلده الأزج» ترددت قليلا ثم سألته: 


((أنت كائن فريد حقا.. لم أتصوّر يوما أن أقابل هجينا مثلك في 


حيان!)) 


C1147) 


((لا تحاول لمسي محددا.. فحلودنا تفرز سوائل قد تكون مميتة بالنسبة 
لحنسكم.. كما أن بعض الأمراض الي ظهرت بعالمكم السّطحي.. قام بنشرها 
نخبة "المتنورين" بعد استخخلاصها من أحساد الرّماديين.. بهدف الترويج لسوق 
الأدوية.. وضرب عصفورين بحجر واحد.. تحقيق ثروة عظيمة مستمرة.. 
والسيطرة على البشر المستضعفين بمختلف الأمراض جهولة المصدر 
"كالابيولا"... آآآه تذكرت!.. أتعلم بان "الرّواحف" يعيشون بينكم على 
السطح 57 آلاف السنين؟)) 


تراحعت "تانيا" مرعوبة من کلام السيد "زيرينيخ"» فدعوته بدوري أن يوضح 
لنا الأمر كونه استعصى علينا فهمه» فقال: 


((لقد تشاركوا مع المخلوقات الذكيّة الأحرى في زيارة عدّة حضارات 
أرضية.. وهذا ما نراه في تقاليد وثقافات شعوبكم.. فالأستراليون يؤمنون بأن 
الرواحف تحكم العالم من تحت الأرض.. ما السّومريون فيقدٌسونهم ويعتبروفهم 
أول من سيّرهم نحو العلوم والثقافات.. فأصبحوا يعبدوفهم كآلمة.. الحضارة 
الفرعونية حسّدت صورهم في تمائيل بشرية تحمل رؤوس حيّات.. حى من 
شعب المايا اعتبروا أنفسهم أحفاد شعب الأفاعي.. ما يسعين أخيرا سوى 
تحذيركم من بعض الرّؤساء والفنانين في عالمكم فهم ينحدرون من عرق 


"الزواحف')). 


CE 


متتس م و e 0 ET‏ . 
كانت أعين الحضور متجهة صوبناء ما حعل السّيد "زيرينيخ" يَمْدل عن 
الحديث» ولکٽي ترجيته أن يخبري سبب تحذيره المفاحئ» كون أحسسته يخبئ 
عنا سرا عظيما... امتثل لطلبي أخيرا واسترسل يقول: 


((هل لديكما فكرة عن مصادم المدرونات الكبير المعروف 
باسم"سيرن”؟)) 

((سمعت عنه كثيرا.. أظنه معجل جسيمات ضخم.. يقع بين الحدود 
السويسرية الفرنسية.. هدفه فهم الجسيمات المكونة للكون!!)) 


أبتسم باستهزاء وهو يرد علي: 


((أنت تعلم ما يريدونك أن تعلمه فقط.. ولكنك تجهل السّر الكامن وراء 
هذا التعتيم.. مفاعل "سيرن" يسعى للقيام بأكبر تحربة علمية قي تاريخكم 
البشري على الإطلاق.. من خلال تحقيق اصطدام مباشر بين حزمتين من 
البروتون ما سيولد حرارة فائقة تتحاوز ألف مليار درحة في ظرف جزء من 
الثانية.. ما ينجر عنه تشكل نقطة من الطاقة حرارتًا هي الأعظم في بحرة 
"درب التبانة" بأكملها!!)) 

((ماذااا!!.. ماذا تقول!!!)) 

((من المحتمل أن يتشكل ثقب أسود ييتلع الأرض إذا لم يتصرف علماؤكم 
بحكمة مع معجل الحسيمات هذا.. "فالرماديون" ونخبة زعمائكم من 


2ه 


٠ 2 3 4‏ 
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ر 


'المتنورين" يتلقون الأوامر من الشيطان "لوسيفر" مباشرة عن طريق التواصل 
مستخدمين قي ذلك العلوم السّحرية الْحرّمة.. وقد أك هذا المخترع "آرثر 
سيكلارك" مؤلف "ملحمة الفضاء".. والمتنبئ بظهور الانترنت والهواتف 
المحمولة بعالمكم.. بعد توضيحه أحد قوانين التكنولوجيا الب يؤمن ما.. الي 
تشير إلى العلاقة الوطيدة بين السّحر والتكنولوحيا المتطورة.. ولكن الأمر تطوّر 
الآن وبلغ منعرجا خطيرا بعد أن قرّر الحليفان خلق بوابة حقيقية تفتح عالمنا 


على بعد رابع...)) 


تذكرت من حديثه مقطع الفيديو المرعب الذي تسرّب مؤخرا على اليوتيب» 
مظهرا ججموعة من العلماء بثياب غريبة يستخدمون فتاة شابة كقربان بشري 
لأغراض غامضة بحانب المقر الرسمي لمفاعل "سيرن"» في طقوس شيطانية تقشعر 
ها الأبدان. بعد تفكير عميق سألته قائلا: 


((أتفصد البعد الذي يعيش فيه نخبة "الرواحف"!!)) 


((بانطبع.. وأكثر من هذا بكثير.. بوابة البعد الرابع ستفتح الخال لدحول 
أقوام الشياطين إلى كوكب الأرض دون الاضطرار محددا للتواصل معهم عن 
طريق السّحر.. الذي سيسقط في آحر المطاف أمام القوى الفيزيائية.. لذا لا 


تستغرب أن شعار "سيرن" يحمل رقم الشّيطان 666)). 


۴ 3 ا 
د ص 6 


اقترب دورنا أخيراء وها قد تحرّك بعض البوابين "الرّماديين" نحونا لجمعدا مع 
البقية وإدخالنا بمو المختبر» بدا التوتر بينا على ملامح السيد "زيرينيخ"» الذي 


تابع حديثه في عجالة حيث قال: 


((الكائنات الى ستنفذ إلى بعدكم الثالث.. أغلبها رُسم في مخطوطات 
وكتب قليمة استطاع "الرّماديون" الحصول عليها من قارة "أطلنطس" 
ار رای اسن عله اكب برضا من زط ايا اا 
ومخطوطة "نيكرونوميكون" الي درّن فيها أحد السّحرة العرب معلومات 
ورسومات غريبة تحسد هيئة تلك الشياطين.. الى عاشت في هذا العام قبل 
طردها إلى البعد الرّابع تزامناً مع طوفان عظيم ضرب الأرض منذ القدم...)) 
تدحلت "تانيا" قائلة: 
((مهلا... مهلا! أنا أعرفها اسمها الأصلي "العزيف".. وقد كتبها شخص 
يدعى "عبد الله الحظرد".. أيعقل حقا أن ما يشاع عنها حقيقي؟؟ أرحوك 
أحبي من أين لك بكل هذه المعلومات عن أممنا؟)) 

((عقولنا مهيأة للتعلم باستمرار.. "فالرماديون" نشروا جواسيسهم على 
الأرض بغية تحصيل درحات الذكاء والمستوى التعليمي لكل بشري.. وإرسال 
التتائج إلى القادة من التخبة بشكل موسمي.. وأي كتاب أو مخطوطة مهمة 
تظهر على السّطح.. سحب مباشرة إلى الجوف.. هكذا نحن نمحد الكتب 


-1202( 


مهفج ت و ونه 


ونقدس العلم.. والآن استعدا فلم تبق إلا الحظات على دخولكما "المختير 
البيولوحي المظلم".. أما أنا فسأظهر لكما محددا للمساعدة.. انتهى اللقاء)). 


RE 


ها قد حان الموعد الذي لطالما انتظرناه.. دقائق قليلة تفصلنا عن اللحظة 
الفصل؛ حياتنا على المحك ونحاح الخطة يعتمد على رباطة الجأش والحنكة في 
القعامل مع الأحداث الآتية. نفرٌ من "الرّماديين" قد أحاطوا بنا من كل جانب 
ليتفحصوننا قبل اقتيادنا إلى الدّاحل» قمت و"تانيا" بتحنب التظر صوب أعينهم 
لحظة تفتيشهم لنا. في حين تعالت الصّيحات في الأرحاء ذعراً ورعباً من 
الأشكال الغريبة الي ظهروا بها على غير العادة» فقد تغير لون حلودهم إلى 
الأصفر القاتم» ما وضعنا في حيرة من أمرناء انتظرنا قليلاً أمام مدخخل البوابة 
الكبيرة بأمر من قائد المجموعة» في حين قامت تلك المخلوقات بفعل شيء مقزز 
أثار بداحلي الرّغبة في التقيو! لقد فتحوا قارورات كبيرة كانت مثبتة على 
الجدران ثم سكبوها على جلودهم بعد خلعهم لملابسهم الغرييت وكاقم 
يستحمون ها أو شيء من هذا القبيل» كان السّائل الذي استخدموه حبيث 
الرّائحة» تمسكت "تانيا" بذراعي وأغمضت عينيهاء ولكئي لم أستطع فعل ذات 
الشيء فلم أقرّ على ترك لحظة تاريخية كهذه تفوتي عثل هله البساطة» بينما 
نحن نشاهد ذلك المنظر العحيب استهل أحد البشريين من مجموعتنا الحديث» 
موضحاً لنا أن السّبب في تغير لون جلودهم إلى الأصفر يعود إلى اللدوع, 


و1212- 


لل سس م شحج فين ۰ے کک 


فالرّماديون لا يمتلكون أجهزة هضمية ولا يستطيعون الشعور بالرغبة في الأكل 
إلا إذا لاحظوا تغير لون جلودهمء أما ذلك السّائل الكريه فهو مستخلص من 
السّوائل والأنسحة الحيوانية المغذيّة الممزوجة .مواد مجهولة تسهل من نفاذه إلى 
أحسادهم» وقد أعرب سبب درايته بهذا الأمر كونه يزور المختير البيولوحي 
المظلم للمرّة الثانية على التواليء فهو عينة ناححة تتنظر المزيد من التحارب. 


عادت الكائنات الرّمادية لنقلنا محدداء 'وقد استعادت اللّون الأصلي 
لجلودهاء سلكنا طريقا مستقيما طويلا حدّاء حى أني شككت من بلوغ مایت 
وما إن أفكّت قدماي من المشي وأوشكت على السّقوط حي اتضحت لنا 
معالم نور ساطع آتٍ من الأسفل؛ توقف عنده "الرّماديون" ودأبوا على إنزالنا 
عبر سلالم معدنية الواحد تلوى الآحر» حي غدونا جميعاً داحل قاعة عظيمة 
تمتد على طول الأبصار. رائحة المواد الطبيّة تنتشر منها بقوة» حدرافا مضيئة 
بشكل ملفت» بلاطات أرضيتها ملساء زحاجية لم أرّ مثيلا لما في حياني» أيعقل 
أن هذه الكائنات البشعة عليمة الإحساس تمتلك ذوقا رفيعا في الهندسة 
والعمران!! 
واصلنا سيرنا داحل المختير البيولوحي المظلم» الذي بدا مضيئا وبديعا على 
عكس ما ظننت» شد انتباهنا إلى قوارير زحاجية ضخمة وأكياسًا بلاستيكية 


شفافة» تضم مخلوقات مخيفة عارية في طور التكرين» وكائها أحنة عملاقة, 


٠ 5 5‏ 
همع سه 
ت 


تبدو ملامحها في غاية من القبح ما برَّحح كوفا سلالات هجينة وليدة هذا 
المختير. 


لم أترك مكاناً واحداً يمر عبر محيط عيينٌ إلا ومسحته مسحاً شاملاء أما "تانيا" 
فذهلت من هول ما شاهدت لتغدو كالمحنونة الحائمة هذا المختير» خخصوصاً 
كوهًا طبيبة البعثة.. لقد أثر عليها المكان بشدة وزاد من لهفتها في اكتشاف 


تفاصيله وفك ألغازه. 


كانت المخلوقات الرمادية ال تقودنا هادئة وغير مكترثة يما نتبادله من أطراف 
الحديث» وهذا ما حعل نفوسنا تميل إلى السّكينة نوعا ماء ولكن هيهات... 
فالأمر لم يستمر طويلا... لقد باغتنا أحدهم بصرحة عظيمة من أداة كان 
يحملهاء فخارت قوانا بشكل مفاحئ وسقطنا على الأرضية... 


أشعر بالبرد... ينتاببي نعاس كبير ورغبة لا متناهية في التوم» رياح قوية 
تعصف داحل أذي؛ وأمطار غزيرة تغمري مستفزةٌ مشاعري» ما سر هذا 
الإحساس الرائع!! لا يبدو أنن أعايش حلما ماء فالأمر يلامس نوعا من 


الحقيقة... حقيقة كون... تحت رحمة الرماديين!! 

رفعت حفناي نصفيًا مختلسًا النظرء كانت الرّؤية ضبابية ما صعب علي كشف 
معا م المكان.. لقد لم تقييدي على سطح سرير أبيض كبير» التف حوله مجموعة 
من "الكائنات الرمادية" .مآزر خضراء طويلة غطت كامل أحسادهم عدا 


رؤوسهم الكبيرة» وما إن تفطنوا لأمر استيقاظي حن شرعوا في تحريدي من 
(123- 


ملابسي. قام أحدهم بانتقاء عينات من أظافري ولعابي فضلا على انتزاعه 
حصلة صغيرة من شعري الأشقرء فيما قام الآخر بتثبيت ملاقط حادة على 
أماكن متفرقة من حسدي بعد أن قام بدهنها بعادة رمادية لزحة» حركت 
رأسي بصعوبة إلى الحهة الشمالية ثا عن حبيبيي "تانيا"» لأحدها في الركن 


الآحر من القاعة تتعرض لعملية حقن على مستوى السرة. 


"أعاد لي المشهد ذكرياتي مع أحد أفضل البرامج الماورائية الي كنت أتابعها 
أيام دراس بالجامعة على شاشة التلفاز» حيث تناول في أحد الحلقات موضوع 
الروجين الأمريكيين "هيل" اللّذان سجلهما التاريخ ر س كأول حالة احتطاف 
على أيدي "المخلوقات الرّمادية".. في قضية "0۴0ل" أثارت الرّأي العا 
لتوفر أدلة دامغة تثبت حدوثهاء رغم عدم تصديقي لحا إبان مشاهدة البرنامج» 
فحسب ما أذكر أن "بارني" وزوجته "بي" قاما برحلة استجمامٍ إلى "كندا", 
وبعد عودتمما إلى ديارهما قاطعهما في الطريق ضوء لامع مصدره حسم معدني 
على شكل قرص» حرج "بارني" من سيارته حاملا منظارا لتفقد الأمرء ليفاحئ 
بمخلوقات غريبة تظهر ظلاها من نوافذ كبيرة على سطح تلك المركبة؛ ارتبك 
الزوج وأقبل على المرب منذراً زوحته "بيت" بخطورة المكان» وبأن تلك 
المحلوقات تنوي احتطافهم» فما كان منهما إلا الانطلاق بالسّرعة القصوى 
هروبا من الكائنات الي تترصد يهم؛ ولكن المركبة لحقتهما مصدرة صوتاً حادا 
اهتزت السّيارة من شدّته» وفي رمشة عين عم السّكون المكان وسقط الرُوحين 
مغشيا عليهماء ولا أفاقا وحد نفسيهما بعيدان عن المنطقة بحوالي 35 ميلاء 


2ه 


والساعة كانت تدل على مرور ساعتين من الرمن منذ بداية المطاردة» ما 


وضعهما في حالة نفسية صعبة..." 


شت أحد الكائنات الرمادية فارعة الطول خلوتي بنفسي» لا أدري لما يحملق 

بي طيلة هذه المدة» علي تحنبه قدر المستطاع» فملاممه لا توحي بالخير البتق 

أردث إزاحة نظري عنه فلم استطع» لقد مح في تثبيي على وضعي الحالي. 
((أدعى القائد "رايناخ".. أظنّك أيقنت أخيراً أن ما يحدث معك الآن 


نفسه الذي عايشه الزوحان "هيل"1)) 
الحقير لقد استطاع قراءة أفكاري فاتحا أمامي بابا للتتُخاطر!! 


((يبدو أنك مهتم بالخوارق.. لذا دعي أمطرك بوابلٍ من الحقائق الي لم 
يذكرها برنابحك التلفزيوني الثّافه.. "بي" المسكينة.. لم تتفطن لأمر اختطافها 
هي وزوحها من طرفنا إلا بعد عودتما إلى مترها.. أين وحدت فستانها ممزقاً 
وعليه آثار بقع وردية.. لقد قام فريقنا السابق بتحويل مسلسل ذكرياقهما إلى 
أحلام حي لا يفصحا عما شاهداه من أحداث مهولة بالتسبة لعقوهما 
الصّغيرة.. فكل دقيقة مرّت عليهما برفقة فريقنا السّابق داحل الطّيق الطائر.. 
أصبحا يعيشانها في كوابيس مرعبة تراودهم بشكل شيه يومي.. ما حعلهما 
يتصلان بطبيب نفسي يدعى "بينيامين سامون" عام 1963 من تقوعكم 
الأرضي.. لقد تحتم على فريقنا السابق متابعة الرّوحين حي بعد خطفهما 
وإطلاق سراحهما.. باعتبارهما عينتين هامتين.. أما الطبيب التفسي الذي زاراه 
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كك 


ورغم كونه بشري حسّاس وضعيف.. لا آنه متمکن في جحاله المعرقي بشكل 
مثير للانتباه.. لقد أصاب في تقدير حالتهما النفسية عن طريق حلسات الشنوم 
المغناطيسي.. جاعلاً الرّوحين يسردان كامل تفاصيل عملية الخطف.. وقد كان 
دليل "بي" القوي على صدق كلامها هو إبرة اختبار الحمل الي حُقنت ها 
على مستوى البطن...)) 


تساءلت بداحلي عن سر هذه الإبرة لتكون دليلا دامغا توكد وقوع عملية 
الخطف تلك! ليجيبيٰ "راخيناخ" قائلا: 


((إبرة اختبار الحمل لم تكن مستخدمة ولا مكتشفة فترة اختطاف 
الزوحين "هيل".. فتلك التكنولوجيا تم العمل ما في عالمكم بعد حوالي العشر 
سنوات أرضية منذ عملية الاختطاف.. وهاهي ذي نستخدمها محددا على تلك 
الفتاة الي كنت تراقبها... ألا يعد هذا دليلا كافيا للإيمان بوجودنا! لقد أثبتنا 
قوتنا عليكم.. فرغم وجود جميع هذه الأدلة إل أن سيطرتنا على عقولكم باتت 
واضحة.. فكذيتم أدلّة وجودنا بإرادتكم الي تحكمنا فيها تحكماً مطلقاً..أيها 
البشري أفق من حلسة القحاطر هذه واستعد لتحريب ما جربته "بي" 


وزوحها...)) 


صفق القائد "ر احیناخ" بيديه فاستفقت من حالة التحدير التاجمة عن جلسة 
التحاطر تلك» لأجحد الفريق يتابع تحليلاته الطبية» فقد سحب أحدهم الدّم من 
رقب دون شعوري بالألم مطلقاًء ثم وضعها على الطّاولة المعدنية المقابلة بعد أن 
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أرفقها.ملصق يحمل كلمة غريبة؛ حروفها توحي بألها لغة قليمة كالسّريالية» في 
هذه الأثناء تقدم القائد "راحيناخ" لأول مرة منذ بداية الفحص الطبي؛ حاملًا 
بيده قرصاً معدنياً مقعراً بحجم كرة السلّةء أطال النظر إل ثم كشف عن بطي 
وبدأ عرّر أصابع يده اليم على الحلد وكأنه يحاول احتراقه» ثم ما لبث أن 
عاود ذات الأمر ولكن بسرعة أكبر هذه المرّة» مستعيناً بسبّابة يده الشّمال؛» 
شعرت ولأول 9 بحرارة كبيرة منبعثة من أعماقي» وكأن الجلد مخدر دون 
الأحشاء الي باتت تؤلمنٍ كثيرا فزاد أني وكدت أصرخ من فرط العذاب» 
كانت عملية غريبة لم يسبق لي وأن رأيت مثيلًا ها في حياي. 

بعد مرحلة التدليك الغامضة قام "راخيناخ" باستخراج ذلك القرص المعدني 
وثبته على سرتي مغلقا إياه بإحكام» ثم انصرف وفريقه الي من القاعة 
ل وكذلك حرى الأمر مع بقية الضحاياء التفتت إلى "تانيا" لأحدثها 
فلم أقٌ على التطقء حاولت محددا ولكن دون جدوى» حينها أيقنت آله قد تم 
حقننا .بمخدر بجهول ,نع إحساسنا بالألم ويحرّمنا من الكلام أيضاء فعضلة 


زاد فضولي لمعرفة السّر الكامن وراء ذلك التدليك الغريب» وكشف الغاية 
الأساسيّة من استخدام تلك الأداة المستديرة في الفحص! ولحسن الحظ قد أتى 
من يشبعه. إنّه ذلك الكائن المختار "عين السّحلية".. كان لدعوله هيبة كبيرة 


12 م 


اقشعر لها بدي؛ جلس على أحد الكراسي متعمدا تجاهلي» ثم استرسل في 
الحديث باللّغة الانحليزية: 


((أدعى السّيد "زيرينيخ" ثنائي التهجين من التخبة القائدة.. أتيت لأزف 
لكم حيرا هاما سيحدد مصيركم على هذه الأرض.. لقد حضعتم الآن إلى 
عملية جراحية أثيرية مع كشف روحي خالص.. مارسها عليكم أمهر الأطباء 
في مجموعتنا الشّمسية.. الغاية منها تطهير أحسادكم من الأورام الخبيثة 
والأمراض المزمنة المحتمل أن تصيبكم مستقبلا.. رعا تستغربون هذا التوع 
المتطوّر من الجراحة الذي يحافظ على سلامة أعضائكم.. ولكنه حقيقة موكدة 
حفظتها كتب "الحكمة الأصيلة" من الإتلاف وبقيت حكراً على سكان 
الجوف فقط.. بيد أن البشر قد محثوا عنها منذ القدم ولم ينجحوا في الحصول . 
على مراحع أصلية تزودهم هذه الحكمة العظيمة.. فباتوا يخادعونكم 
ويوهمونكم أنهم قد أتقنوا هذا التوع من الجراحة.. ومن أمثالهم الفليبيي 
"ديفيد".. الذي يدعي احترافه الجراحة الروحانية.. ويجري أزيد من حمسين 
عملية أثيرية وهمية في اليوم الواحد.. مستغلًا الجهل الذي يعان منه ضحاياه.. 
وقد تم فضحه من طرف الدكتور "ؤيليام نولين" بعد أن تفطّن يله بغمس 
القطن في سائل أحمر وسحبه بخفة ليظهر وكأنه نسيج فاسد مستأصل من 
حوف المريض دون أثر جلي للحراحة!)) 


C1287) 


وھ کو و 


اقترب من "تانيا" بہطء وأحذ يتحسس حسدها العاري بأصابع يده الطّويلة» 
إلى أن وصل إلى ذلك الجسم المعدي اعبت على بطنهاء فسحبه بقوة ورفعه لنا 


وهو يقول: 


((أترون هذه الأداة المعدنية المتطوّرة؟ تدعى "حوستيس" وهي الحكم 
الفصل في بحاتكم من هلاككم.. لقد أضيئت بشعاع أزرق ما يعي أن الضّحية 
ال اخترهًا قد بجحت في الاختبارات.. وستعيش بقية حياتها داحل "المختبر 
البيولوجي المظلم".. كمستضيفة وحاملة نین رمادي سيزرع بر حمها قريبا 
قصد إنتاج سلالة هجينة مع البشر.. ونفس الأمر ينطبق على بقيّة الإناث.. أمّا 
الذكور التاجحين فسنستفيد منهم في تطوير أجهزتنا المهضمية الي باتت تعابي 
من التشوه الحيي منذ آلاف السّنين...)) 


مجرد سماعي هذا الكلام وحهت عيناي مباشرة صوب الجسم المعدني حاصيّ»› 
لأحده قد أضيئ بشعاع أصفر.. ابتلعت ريقي واستدرت إلى "تانيا" لأحد 
دموعها تنهمر على حديها في سكون رهيب يوحي باستسلامها.. أردت 
الصّراخ فلم أقوّ عليه.. حاولت النهوض ولكنئى عجزت» لذا اكتفيت باليكاء 


كطفل صغير يتابع الأحداث من مهده... 
أكمل السيد "زيرينيخ" حديثه قائلا: 


((...أما الشّعاع الأصفر فيدل على فشلكم كعينات مختارة؛ وما أنكم 
على دراية بتواحدنا الحقيقي وبأسرارنا المحفوظة.. فسنتخلص منكم بالنّفي في - 
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أدن نقطة من هذه الأرض.. نحن لن نقتلكم بناء على معاهدة "جريادا".. 
ولكننا سنترككم تعيشون على أرضنا إن استطاعت أحسادكم الصّمود.. لذا 
تحضّروا نفسياً لما هو قادم...)) 


اقترب مين بحذر ومس في أذي قائلا: 
((سأزورك ليلا... لا تنم... ولا تقلق!)) 
استجمع الهواء برثتيه وأخرجه بقوة.. ثم صاح فينا بصوت جهرري: 


((من الآن فصاعدا.. ستستضيفكم بلاد العين الحمفة!! وستحلون ضيوفا 
على أهلها "القوطيين"! ارقدوا في سلام... وداعا!)) 
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إن هبط فضائي على الأرض وشاهد التلفاز سيجد أن كل المجتمع العالمي مبني على 
بريتني سبيرز وباربس هيلتون, سيندهش بأنه لم ينهر بعد "ميتشيو کاکو" 
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الفصصل الشابع 


- الملف السّري 07: استنساخ المشاهير 


بت الليل مستيقظا ولم يرقد لي حفنء التزاما مني بأوامر اليد 
"زيرينيخ" الذي وعدي بزياري. لقد كنت حبيسا بين نارين» مصيري أنا 
و"تانيا" المجهول على هذه الأرض الموحشة؛ ونحاح الخطة من عدمها بعد التقدم 
الكبير والتضحيّات الحسام الي قمنا ها مؤعّرا... اشتقت كثيرا لعائلي الحبيبة.. 
أبي "رمزي".. أمي "أنيا".. ترى هل اشتقتمًا لي! هل تحسّستمًا غيابي! 
مديني العزيزة "تيومين".. افتقدت أعَاصيرك القمعية ومتابعتها عن كثب.. 
اشتهيت طعامك الطيّب ومشروباتك الدّافئة» لن يُعوّضها مصل التّنذية الذي 
تُحقنُ به بين الفترة والأحرى حفاظا على حياتنا.. لقد أوشكنا جميعا على 


فقدان حاسّة التُنوق على هذه الأرض. 


ج132 عم 


لام الجميع وبقيت وحيدًا أصارع الوسنء تارة أنظر إلى "تانيا" وأستمتع يحمال 
وحههاء وتارة أركز نظري على باب القاعة منتظرا قدوم "عين المسّحليّة". بينما 
عقلي سارح في التفكيرء فتح باب الغرفة ببطء تبعه ظلّ مخلوق طويل القامة» 
اتضحت معالم وجهه تدريجيا. دققت النَظر عليه.. لأصرخ بداخلي وأندب 
حظي العكرء فالرّائر ليس بالضّيف الذي كنت أرحو بحيئه! هذا الكائن 


الرّمادي ما هو إلا قائد الفريق الطي "راخيناخ"! 


تقدم مني في هدوء يدعو إلى القلق» حاولت التطق فلم أفلح» قام بتقييدي جيّدا 
ونقلي خارج الصالة؛ اتجه بي يئا عبر مر ضيق ثم نزل بي أسفل قبو ضعيف 
الإنارة اكتسحته رائحة الدماء والعفن» غطته لحوم ممزقة لكائنات مجهولة 
استوطنتها الديدان» وفضلات حديثة الطرح متبوعة بسوائل خحضراء شحب 
وحهي لرؤيتها.. استسلمت للغثيان بعد انقباض قلي واشثزازه من هذه 
المناظر.. لأتقيأ وأحرج ما حوفي وأطرحه على حسدي المرهق. 


استخحرج القائد "راخيناخ" بذلة بيضاء وألبسي إياهاء ثم وضع ثلاثة أقراص 
ملونة بيدي وأمرن بتناوها جميعا؛ فالزرقاء حسبه لاستعادة القدرة على الكلام ٠‏ 
والحمراء لاستعادة نشاط الجسم وتفادي الحوع لوقت طويل» أما الصفراء 
فلتحمل العطش. لم يكن بيدي من حيلة سوى الرّضوخ لا يقول» وبالفعل! 
لقد كان محقا في كلامه؛ نحسدي قد انتعش واستقام» فضلاً على استرحاعي 
القدرة على الكلام لأسأله مباشرة عن هذا المكان المخحيف» فأحابني قائلا: 
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((يدعى مقيرة المهجنين.. يستغله "الرّماديون" لقتل وتعذيب مختلف الأحنّة 
والأطفال المشوهين نتاج عمليات الولادة الفاشلة)). 


((تبا!.. لذا لا يتخلصون منهم بالقتل الرّحيم؟ فالوحشية ليشت سبيلا 
لقتل الأطفال إن اعتبرناهم عينات فاشلة كما تقول حضرتك!!)) 
فك قيودي وساعدني على الوقوف من هذا السّرير اللعين» ثم استرسل في 


إحابي: 


((علماؤنا يتعمدون التنكيل هم كي يحرّروا مشاعرهم الدّفينة الى فقدوها 
منذ آلاف السّنين.. بعبارة أحرى "الرّماديون" يحسدونكم أنتم البشر على 
الأحاسيس والعواطف الي تمي عرقكم...)) 


قاطعته قائلا: 

((ولماذا أتيت بي هنا؟ لأكون الضّحيّة التالية؟ ألم تخبرونا ألكم سترسلوننا 
إلى بلاد "العين الحمعة"!!)) 
ابتسم لي مطولا ثم قال: 

((دقق الرّؤية في عييّ.. وتمالك نفسك لما ستراه...)) 


انكمش على بعضه كجنين في بطن أمه» أخذت الحرارة تتصاعد من حسده 
كقدر فوق الثاره تحوّلت حدقي عي عينيه إلى مستطيلتين.. وفي لحظة واحدة 


ع 2 
لحمب متتس يح 


e 5 :‏ 
و ا 


استقام بحددا ليكشف لي عن هيئته الأصليّة الي فاحأتئ... لقد امتثلت للتّو 
أمام ظاهرة بيولوجية تكاد تكون خرافية» بطلها السّيد "زيرينيخ"! المحين 
الغامض وكترنا الحي "عين السّحلية"! 

((ما رأيته الآن أحد مزايا "الزواحف".. تغيير حلودنا إلى الشكل الذي 
نريدكم أن تروه بإرسال اشارات لا مرئية إلى عقولكم والتأثير عليها.. كان 
هذا سلاحي الذي كرّسته طيلة فترة تواحدي هنا من أحل هذه اللُحظة.. فلا 
أحد داحل "المختبر البيولوجي المظلم" يعلم اتقاني هذه الميزة سواك فقط)). 
دن مي قليلا.. أمسك ذراعي اليمى وأردف يقول: 

((لقد بلغي أنهم زرعوا بيدك شريحة متطورة تقوى على سحب نسخ 
أثيرية من أي مخطوطة تقربك.. لقد كان أحدث ما توصلت إليه مملكة 
"أحارثا" العظيمة من اختراعات مساعدة أقوام « 512123225 ».. الجهاز عبارة 


عن شريحة مجهولة المكوّنات يطلقون عليه اسم "كيو".. تم ابتكاره وتطويره في 
سرية تامة وحنّد لأحله مئات العلماء والروحانيين.. وقد علمت بشأنه بعد 


زيارتي السريّة إلى المملكة من أحل رسم آخر معام للخطة)). 


.محرد إفاء حديثه سارعت في سؤاله قائلا: 


((أتركين من الجهاز وأحبن! أين عكن أن بحد "مخطوطة شيفا"؟ أريد إفاء 
المهمة بسرعة لقد سئمت المكوث في هذا المكان!!)) 


2-1352 


لكت 7 لكك تن لكت مک من من که 


((علی مهلك فأنا من يضع الأوامر هنا ولست أنت! من المستحسن أن 
تخاطبي بلطف.. فالتعامل معي ليس كالتعامل مع أقرانك من البشر... حاذر 
أيها الصِي)). 


سبب لي كلامه الذّعر» خصوصاً وأنه يمتلك مشاعر مثلناء مخلوق كهذا قابل 
للغضب والانفعال؛ الله الوحيد الذي يعلم ما قد يفعله إن حن جنونه... علي 


توي الحذر وتحنبه قدر الإمكان. 
أردف قائلا: 


((هنا تقبع "مخطوطة شيقا" بين الدّماء والأشلاء والأنسجة الحامدة.. الي 
تتغذى عليها باستمرار باعتبارها مرحعا روحانيا سحريا.. هذه المخطوطة لعنة 
قاتلة وسم زاهق لا يرحم غخلوقاً إلا وقتله.. كيف لا وقد تمت صفحاتا 
بلعنات ونصوص "هيراطية".. لهذا استخدم علماء "أجارثا" شريحة "كيو" 


لسحب مضموفا دون اللحوء إلى حملها قط)). 

سألته مترددا: 
((وأين لي بإيجادها؟)) 

أشار بعينيه إلى الحشث المبعثرة تحت أقدامناء ثم أردف يقول: 
((أنظر أسفل قدميك!)) 


13 حم 


و ا 
2 


لي الحين أنزلت رأسي لأكشف موضع المحطوطةء وكم كانت دهشي كبيرة 
حون وجدت مسخاً مشوهاً بحجم الكلب» بحلد وردي أحردء يدب على 
أقدامه الأربعة» راشقا عينيه. صوبي ناويا افتراسيء لم أنتبه له أول مرة كونه 
يقتات من أحد الحثث الملقاة على الأرضية» شعرت بنوع من الخوف تجاهه 


فتحنبته. اخحتبات حلف السيد "زيرينيخ" وقلت: 


((كيف لي أن أجد "مخطوطة شيشا" وهذا الكائن يتربص بي ويحرمئ من 
الاقتراب؟)) 


قهقه اليد "زيرينيخ" ضاحكا من كلامي ثم استرسل في إحابي على نحو 
جدّي مرّضّحا أن المخطوطة تقبع في حوف هذا المخلوق الغامض» الذي أوق 
به من عالم "الزُواحف" في البعد الرابع» مخدع الشياطين والمخلوقات السفلية» 
بفضل «حسيم غامض يدعى « 3152516012)», فإن حرجت المخطوطة من 
جوفه وتسلّط عليها فضاء الكون سيتفاعل سحرها المرصودء خصوصا إذا ما 
اقترن كوكب ما مع آخرء حينها سيتهيج الدّم والبحرء وهذا لن يحدث إلا 
بخروج أعور العين ابن "لوسيفر" الشيطان. سحب المخطوطة من جوف هذا 
المسخ كل حسوف قمري يرصد على سطح الأرض.. ليُحدد سحرها وتكتب 
في صفحاتها حطط حديدة وموائيق في غاية السريّة. 


تمكن مني الفضول ولم أقوَّ السّيطرة عليه فأزمعت على معرفة سر هذا الجسيم 
الغامض» لذا سألت السّيد "زيرينيخ" مجحددا: 
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وو و كك + لكك 


((ماذا تقصد ب « 31351602)»؟)) 
دن من أذني وأردف يقول: 

((سيكون هذا آخر سؤال أحيبك عنه)). 
تفحّص المكان جيّداء ثم تابع كلامه... 


((ال « 3121092)» هو جسيم يتأئر بالجاذبية.. ناجم عن تصادم 
"بروتونين" مُسرعين.. عكنه التنقل بين العوالم ثلالية الأبعاد.. فهو إشارة بينة 
على وحود البعد الرّابع.. لا أظنك ستستوعب كلامي ونحن في هذه الوضعية 
الحرجة.. فيزياء الكم معقدة وتحتاج إلى تركيز كبير لفهمها)). 


يبدو أن اليد "زيرينيخ" محق في كل ما يقوله» فنحن الآن في مهمة سريّة؛ ولا 
محال لمناقشة مثل هذه المواضيع. بدأت استرحع ما تعلمته بين أسوار مملكة 
"أحارثا" حول ماهية الشريحة "كيو" وطريقة استخدامها الصحيحة» جمعت 
قدرا كبيرا من الحواء برئينٌ ثم داولت على الشّهيق والزفير عدّة مرات.. تذكرت 
جميع الأبرياء على السّطح الذين سينتهي ممم الحال كضحايا هذه المخلوقات 
الرّمادية... قوقازيين» زنوج» مغوليين وهندوس... مصيرهم مرتبط هذه 
اللحظةء على النحاح» ليس لأني مخيّر للقيام هذه المهمّة بل لكو خلقت لهذا 


الغرض وعلي إنجازه حالاااا... 


e. 0 `. 


صرحت بداخلي طمعا في استرحاع قوتي» ثم رفعت يدي اليمئ الي رع 
بكفها الشريحة "كيو"» دعوت التوفيق من الله وحلست على الأرضيّة الباردة 
فوق الحشث والأشلاء البشريّة والحيوانية» متحاهلا قرف المكان وخطورة 


الوضع... أغلقت عيناي» ثم حدثت احتليت بنفسي: 


((لست "إسحاق جيلي" بعد الآن.. لست جرد كائن حي بعد اليوم.. أنا 
كتلة أثبرية تحاكي المادة السسّوداء في الكون.. أنا مجمع لتناسخ الأرواح قبل 
وبعد الموت.. أنا الفوضى والسّكون.. أنا ذلك العالّمٌ الجنون!!)) 


صنعت علما وهميا بتلك العبارات المختارة.. نسيت من أكون ومن يكونون» 
بين عي شيء وحيد علي القيام به» هو سحب معالم المخطوطة أثيريا إلى 
الشريحة "كيو" الي تجمع بين العلمين التكنولوحي والرّوحاني. بعد بلوغي 
الذروة في التّركيز» لم يكن أمامي سوى فتح بوابات "الشاكرا" السّبع» وتفعيل 
الشّريحة... فلا أملك متّسعا من الوقت للمماطلة... 


قلي متعلق بخالق هذا الكون القوي الذي لا يموت.. شاكرا الاج فتحت.. 
لروحي حق علي وأنا ملزم بحمايتها.. شاكرا العين الثالثة فتحت.. ابتلعت 
ريقي واستعددت للموت.. شاكرا الحلق فتحت.. نار الحب تشتعل بداخلي في 
كل وقت.. شاكرا القلب فتحت.. قوى الطبيعة رهن إشاري.. شاكرا 
الضفيرة فتحت.. أعضائي الحنسيّة لازالت سليمة رغم تعرضي للجراحة 
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الرُوحانية.. شاكرا العحز فتحت.. أكن الحبٌ لحوف الأرض بنفس القدر 
الذي أكنّه للسّطح.. شاكرا الجذر فتحت. 


لم يكن النجاح في فتح البوابات السّبع للطاقة بالأمر اليّن» فقد تلقيت دروسا 
شاقة على أيدي معلمين وكهنة .مملكة "أجارثا" العظيمة كي أتقن هذا العلم 
الروحاني السّري... في هذه اللحظات بدأت الحرارة تكتسح حسديء مخلفة 
شلالات من العرق الي افمرت 570 لدی حكة غرية اعابت 
كف يدي اليمئ.. إا علامة تفعيل شريحة "كيو"... لقد نجحت! لقد نححت! 
طاقة المخطوطة تنحذب إلى يدي تماما كما يسحب الثقب الأسود الضّوء.. 
أشعر بالإرهاق.. إرهاق شديد ينال مني.. يدي تكاد تحترق.. ما العمل! ما 


العمل!.. العالم من حولي يدور!! أين أنا؟؟ أين؟...أي... 


ينانا 


استيقظت بعد الإغماء على وحوه الرّماديين المرعبة؛ الذين بت أشاهدهم 
باستمرار» ما سبب لي حالة نفسية حرحة لدرحة أي شككت في کون 
مصاب ب "بارافرينيا"» آخر شيء تذكرته كان سقوطي صريعا أثناء أداء 
المهمّة؛ هل تفطنوا لأمري! بالكاد أصدّق هذا... رعا أحارني السّيد "زيرينيخ" 
وأعادني إلى هنا... ماذا عن الخطّة "كيو" هل جحت فيها؟ إّي أجهل كلياً 
حقيقة الوضع الرّاهن... علي القريث حالاً.. سأدع الوقت ميب عن 


تساؤلاني. 


C1407) 
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رفعت يدي اليمئ لتفحّصها فوحدت كفها قد احمر على غير العادة» مولداً 
حرقا موضعي ظاهرا للعيان» وعليه رسالة من السّيد "زيرينيخ" مكتوبة بمادة 


ججهولة» جاء فيها: "لقد يمحت في المهمة ستنجو ثق بي" عين السّحلية. 


فكرت في إبطانه كي لا أثير شكوك تلك الكائنات الذكيّة, لهذا تعمدت ترك 
يدي مقبوضة على الذوام. تفحصت المكان من حولي باحثا عن "تانيا" فلم 
أجدها بالجوار» كانت القاعة شبه حاوية» ولم تضم سوى بجحموعة صغيرة من 
الذين فشلوا في الفحوصات الطبية الرّوحانية» لفت انتباهي دخول القائد 
0 احيناخ" علامحه المخحيفة, لم يكن يشبه ذات الشخص الذي قابلته ليلة أمس.. 
نه القائد الأصلي فقلبي لا يخطأ الإحساس» علي الانصياع إلى أوامره وتحنبه 
قدر الإمكان» وإلا فضحت نفسي وكشفت له عن السّر الذي أحله داحل 


راحة يدي. 


تقدم "راحيناخ" صوبنا وأمرنا بالوقوف وإتباعه في صمتء قمنا من أسرتنا 
ولبسنا بدلاتنا المتشايمة» و لحقنا به إلى حيث بمضي» ثمرات ضيقة.. ظلمة 
حانقة.. روائح الدّماء... كان هذا ما ميّر سيرنا نحو امحهول» تحطّمت معنوياتنا 


وبتنا كال" سيبورغ"... 


مهلا... وكأني أرى حبيبي.. إِنْها هي حقا.. ولكن ماذا تفعل في هذا المكان 
التعيس مع بقية الفتيات؟ أيعقل أن نقلن إلى هنا لغرض معين!! 


e 


أشرت لا بيدي فتجاوزتئ ببرودة» وكأما لم تتعرف علي! عاودت الكرّة 
بحدداً فرفعت حاحبيها إلى الأعلى وأرحت جفون عينيها في حركة توحي بأن 
الأمر حارج عن سيطرقًاء بدأت دموعنا تنهمر في صمتء أما فؤادي فأحذ 
يعتصر بقوة.. انتبهت "تانيا" لضعفي فابتسمت وغمزت لي بعينها بي محاولة 
منها لتقوية عزكي لإكمال الدّرب من دوفاء تماسكت قليلا وبادلتها الابتسامة 
وأزمعت على التجاح في المهمّة. أدرت رأسي وواصلت السّير مع بقية اجموعة 
بثقة الملوك» حن انتهينا إلى مكان فسيح تغزوه الأنوار... أنوار ليست ككل 
الأنوار» سطوعها يعمي الأبصار لم أقوَ حى التظر إليها... أنزلنا رؤوسنا تنبا 
هذا الضّوء السّاطع.. ثم رفعناهم بجددا من زاوية أحرى لنصدم مول المنظر! 
طبق طائر أسود عظيم لم أرَ بكثل ضخامته من قبل!. أمرنا .بدخوله جميعا.. 
أكدت هذه اللّحظة وجهتنا نحو "أرض العين الحمثة".. أرض المهجنين والأقوام 


البدائيين. 


لم تكن المركبة شبيهة ,ثيلاتهاء كانت مقسّمة من الدّاخل إلى حجرات عديدة 
تتخللها رسومات غريبة كخطوط "نازكا" الغامضةء أما أرضيتها القطنية 
فعسّرت سيرنا عليها. أدخلونا إحدى الغرف وأحلسونا على كراسي مريحة. لم 
نمض سوى دقائق حي دحل علينا بشري يرتدي معزرا أبيض اللُون! لقد فوحئ 
بنا كما فوجعنا به! لم أفهم ما يحدث هنا! فهذا الرحل لم أره قط بين مجموعات 
الضحايا الذين حولوا إلى "المحتير البيولوجي المظلم"» لقد كانت صدمي 
والحضور كبيرة برؤية بشري بين "الرّماديين" على هيئة طبيب!.. حاول هذا 


C142) 


- 7 » 
مسج ت ا ومس 
ت 


الغريب مغادرة الغرفة ولكن "راخيناخ" منعه من ذلك» بل وأدحل علينا 
لجموعة كاملة من الأطباء الذين بدا عليهم التّوتر من رؤيتنا. أغلق باب الغرفة 


ثم أردف يقول: 


((لا داعي للتوتر يا معشر العلماء.. يمكنكم الجلوس هنا لنتشارك أطراف 
الحديث مع هؤلاء المساكين.. فلا مانع من إخبارهم سرنا الآن.. كوهم 
سيلقون حتفهم على أيدي "القوطيين" ولا محال لهم في النجاة على هذه 
الأرض)). 
كنت أثق أن ملك "أجارثا" سيرسل من ينقذن هذا تمالكت نفسي وتابعت 
جريات الحديث.. اقترب "راخيناخ" من أحد الطبيبات وطلب منها التعريف 
بنفسها والإجابة عن تساؤلاتنا.. وهذا ما حدث بالفعل حيث حلست أمامنا 
وحاطبتنا قائلة: 

((أدعى "191-[" مستنسخة بشرية منذ 20 سنة...)) 
توقفت عن الحديث فجأة ثم استدارت إلى "راحيناخ" وهي تقول: 


((سيدي أواثق أن علي البوح بالحقيقة!!)) 


((بالطيع. . فهؤلاء سيموتون الليلة قبل غد لا تقلقي وتابعي حديئك.. 


أريد رؤية تغير وجوهم لما سيسمعونه الآن)). 


Na فا‎ 


استدارت لا وتابعت حديثها: 


((اسمي الحقيقي هو الآنسة "شارون” في العقد الرابع من العمر.. كنت 
أعيش طفولة عادية كغيري من الأطفال في هذا العالم.. وببلوغي سن الخامسة 
أصبحت تراودني كوابيس مخيفة.. أرى فيها "المخملوقات الرمادية" الي كنت 
أحهل طينتها آنذاك.. معتيرة إياها وحوش ناجمة عن أحلام ليلية.. استمرت 
هذه الكوابيس تراودني كل ليلة وتحرمي النُوم.. زرت طبيبا نفسيا وحضرت 
حلسة تنوم مغناطيسي لمعرفة علي ولكن دون حدوى.. حي قسّ كنيستنا 
"جاك" عجز عن علاحي واعتبرني متلبسة بشيطان خحبيث صعب الترويض.. 
استمرت الأمور على هذا الحال حي بلغت سن الخامسة عشر.. حين راودني 
كابوس مختلف هذه المرة والذي كان نقطة التحوّل في حياي.. وحدت نفسي 
ملقاة في مكان شبيه بحلبة مصارعة الثيران.. ركلت هناك وغذيت من طرف 
ممهولين ملثمين.. كان من حولي بشر و"رماديون" يصوبون نظرهم نحوي 
وكأهم يستمتعون بمشاهدة العرض.. بينما أبكي وأصرخ من الضرب المبرح؛ 
حملت إحدى المخلوقات الرمادية وأحذتئ معها إلى "المحتبر البيولوحي 
المظلم"...)) 


((ماذا تقولين!.. أتقصدين أنك شاهدت هذا المكان في أحلامك!)) 


قاطعتها دون وعي مين.. لتحيبن في حزن... 


بهد وي 
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((دعي أتابع الشرح من فضلك!)).. أومأت ها برأسي أن تتابع حديثها.. 
فاسترسلت تقول: 


((الحلبة الي استضافتئ ستزوروها قريًا في بلاد "العين الحمئة".. أما لقائي 
بذلك الكائن الرمادي فكان صادما ومليغًا بالمفاحآت!...)) 


توقفت عن الكلام وبدأت البكاء.. انتظرت هدوعها ثم رحوها المتابعة.. في 
حين كان "راحيناخ" يتابع مسار الحديث بجدية» قامت بالإشارة إليه وهي 
تقول: 

((القائد الذي أمامكم هو "الرمادي" الذي استضافئ يومها.. وبين لي 
حقيقة كوي نتاج استنساخ تكاثري بشري ناحح.. صنعته تكنولوجيا الخلايا 
المتقدمة؛ قد يبدو الأمر صعب التصديق ولكته حقيقة.. لست أحدئكم الآن 
بصفي الآنسة "شارون" بل بكوي المستنسخة "191-[".. الى يعود أصلها 
إلى خلية مستأصلة من ساقي الأصلية لحظة ولادقي.. وبويضة بقرة أزيل حمضها 
التووي.. عاشت نسخي داحل هو المختير البيولوحي المظلم.. في حين عشت 
أنا في مدينة "ليفربول" بالمملكة المتحدة.. لقد اكتشفت أن ما راود في 
صغري وإلى اليوم ليست كوابيس البتة.. بل حقيقة لا غبار عليها.. فبمحرد 
نومي على سطح الأرض وبعد .عرور ساعة ونصف تحديدا.. تستفيق نسخيٍ في 
عام حوف الأرض.. وكأني أنتقل من حسد إلى آخر في لمح البصر.. لندحل 
كلانا ق حالة دماغية تسمى « 3256م R.E.M‏ ».. ولاكتساب 
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مستنسخخحي القدرة على التحرك والكلام والتفكير.. ينتظر علماء "الرّماديين" 
دحول كلا الجسدين إلى درحة من الوم تدعى « 51672 R.E.M‏ ».. يتم 
اكتشاف موهبة المستنسخين داحل المختبر البيولوجي المظلم.. كما يتم تعليمهم 
بايا "الحكمة الأصيلة".. فمن برع في عالم الف يُرسل مباشرة إلى القاعدة 
1 بصحراء نيفادا.. أين يتم تأهيله نفسيا وإعادة إدماحه في المجتمع ليكون 
مغنيًا أو مثلا.. أما المسد الأصلي فيعيش تحت مراقبة أمنية كبيرة ويهدد بالقتل 
إن فضح أسرار الاستنساخ.. فأغلب الفنانين والمشاهير العالميين ما هم سوى 
مستنسخين وكلّت هم مهام معينة للتحكم في الجنس البشري.. وهذا كله 
تحت إشراف المنظمة "الماسونية".. أما من برع في السّياسة ستوكل إليه رئاسة 
حزب أو دولة معينة.. كما يتم دعمه ماليا ونفسيا حي ينحح في تقلّد ا منصب 
المطلوب.. ولكن النخبة الي برعت في الطب ستبقى تمارس حياتها الثانية هنا 
داحل المختبر البيولوحي المظلم.. مثلنا نحن أطباء الأرض المحوفة الثانية)). 

((وماذا يحل مستنسحتك بعد استيقاظك؟)) 

((عحرد استيقاظي في "ليفربول" ستتهاوى المستنسخة "191-[" وتسقط 
دون سابق إنذار.. هذا زود الطبق الطائر بأرضية قطنية لتحمينا من الكسور 
والجراح أثناء سقوطنا.. لأن الاستيقاظ لا إرادي ويمكن أن يحدث في أي 
الحظة.. وهذا هو العيب الوحيد للاستنساخ.. لو تعلم أن...)) 
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لم تكد الطبيبة "شارون" تنهي كلامها حى سقطت أرضا.. أناما في الحديث 


القائد "راحيناخ" قائلا: 


((صحيح أن تركتها تتكلم بحريّة.. ولكنها تمادت كثيرا في هذا.. أيقظنا 
لسختها الأصلية عنوة كي تلتزم الصّمت.. فلسافها طويل ويحتاج إلى القطع.. 
سمحت لها بالحديث كي أختبر مدى قابليتها لخرق بنود العقد الذي يجمعها مع 
"الشيطان".. لقد وهبت روحها ل "لوسيفر" وتعلم جيدا أنه يمنع كشف 
أسرار الاستنساخ لأي كان حى إن كنت أنا نفسي من أمرها هذا.. ولكن 
حمقها أفقدها صواها وحتما سيقودها إلى الموت.. لازالت هناك بعض المهام 


على عاتقها.. سأدعها تنجزها ثم أتخلص منها..)) 

لم أحتمل قسوة "راحيناخ" في معاملته هذه الضّحية المسكينة فقاطعته قائلا: 
((أرح و کم لا توذوها!.. دعوها تخدمكم وبالمقابل حافظوا على حياها!)) 

جاوز "راخيناخ” كلامي وطلب من أحد أتباعه أن يحملها ويضعها داحل 

زجاحتها الطبية العملاقة المعبأة بسائل يحافظ على سلامة حلايا حسمها 

وأعضائها الدّاحلية من التلف.. إلى حين استفاقتها واستخدامها مجددا.. 

م أزح عيئ عنه من شدّة الغضب غير مبال إن مح في قراءة أفكاري أم لا؛ إلى 


أن اقترب متي وخحاطيئٍ قائلاً: 
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((كنت لتكون عينة جيدة لولا فشلك في الفحص الذي أحريناه عليك 


رغم أن تحاليلك الطبية الي أرسلت مع ملفك تُظهر قابليتك للتحاح.. يبدو 


الأرض)). 


((دعي من كلامك هذا.. وأخيرني كيف استطعتم إيقاظها وقد قالت قبل 
قليل بأن حالة الإفاقة من الوم لا إرادية؟)) 


((سأحبرك هما نك هالك لا محالة آيها الأرعن.. لقد زرعنا برأسها رقاقة 
الكترونية بححم نواة الفاح تدعى « رقطن) 501315602 ».. واستعنا في 
ذلك بأنبوب حديدي مضاد للصّداً.. قصد إيصاها إلى أنسجة الدّماغ.. لرك 
هناك طيلة عمرها.. مسجلة كل شريط حياتها.. وبوفاتها نستعيد تلك الرقاقة 
ونزرعها على مستنسخ آخر ليحمل ذكرياتها وخيرتها الطبية.. فلا نضطر 
لتعليمه بحددا.. كما يمكن أن نرسل موحات كهربائية عير هذه الرّقاقة لتشوش 
حالة الوم لديها وتودي إلى استيقاظها.. ولكنّنا لا نعتبر هذا حلا دائما.. 
فالاستخدام المكثف هذه الخاصية قد يتلف خلايا دماغها.. لذا علينا النحاح في 
تطوير تقنية أحرى.. وهذه هي الإحابة على سؤالك)). 
في هذه الأثناء نطق أحد المرافقين من الضّحايا سائلا: 


((سيدي أتقصد مشروع » MKultra‏ » بقولك "تقنية أخحرى "؟)) 
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TD‏ عسوو سم 
ليرد عليه "راخيناخ" بمدوء يعكس برودة أعصابه: 
ارتبك المسكين من الذعر وخر ساقطاً على ركبتيه. قمت إليه وساعدته على 
الوقوف.. ليستهل في الكلام قائلاً: 

((لطالما كنت مهتما بالملفات السرية الي تخفيها عنا الحكومة الأمريكية.. 
وجل حديثك الذي قلته الآن كنت على اطلاع عليه من قبل)). 

((تفضل وأنر عقولنا.. هات ما لديك...)) 

((ما أعلمه أن مشروع « 1015131652 » عبارة عن برنامج يحسد تارب 
غير قانونية على البشر.. تبنته وكالة المخابرات الأمريكية "CIA"‏ بسرية يعمل 
على حو شخصية الفرد الحقيقية.. وتعويضها بأحرى ميربحة حسب الغاية المراد 
الوصول إليها.. عن طريق معالجة كهربائية خاصة.. كانت الغاية الأولى من 
هذا البرنامج السّري هي تشكيل نخبة من الانتحاريين لاستخدامهم في 
الاغتيالات.. ولكن المشروع حرج عن هدفه المنوط وانحرف ليمس فة 
حساسة في العام وهي...)) 


قاطعه "راحیناخ" قائلا: 
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لدت سسحت هه 


((وهي فئة "المشاهير".. باعتبارهم يمتلكون قدرة التأثير على الملايين من 
المعجبين هم حول العالم.. وبالتالي تسهيل مهمتنا في التحكم بالجنس البشري.. 
ولكن هناك أمر أود سماعه منك أيها العينة الفاشلة.. أخبرني من أين جثت هذه 
المعلومات الحساسة؟)) 
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#ندما يكون لديك الأمل» كل شيء يصبح تمكنا "كريستوفر ريف" 


SaaS Cy رس‎ wr HeBase EI CA EOF ل ل‎ 
ومسا لل‎ ul Secret 


TERIANEIT File CopY 
po NC REXOVE 


Soviet Plans for a Manned 
Flight to Mars 


الواجهة الأولى لوثائق سريّة سوفيتية تشرح مشروع استيطان المريخ 
حجرو هم 


وو بلح نيم 
الفحصل الثامن 


- الملف السّري 08: أول هبوط موثق على المريخ 


لعبت دور المشاهد في هذا الحوار المميّز» ولم أكن أعلم أن رفيقي 
المذعور على دراية كبيرة بخبايا الرماديين. حيث راح يتكلم بحرية بعد بلوغ 
الحديث ذروته» وسرد وقائع خطيرة عن هذا المشروع مستشهداً باعترافات 
مشاهير كانوا ضحايا هذا المشروع الممنوع من أمثال الفنانة "بريتئي سبيرز" 
ومغينٍ الراب المفضل لديه "8.0.8" هذا الأخبر الذي نشر تغريدات غريبة 
في موقع التواصل الاحتماعي "تويتر"» جاء فيها: "تلاحظ وشم شخص مشهور 
يزال فجأة- مركز الاستدساخ"» "عندما تتدهور صحة شخص مشهور فجأة 
ويموت عن طريق جلطة أو سكتة دماغية- مركز الاستنساخ", "مئات 
الأشخاص يختطفون كل سنة= مركز الاستنساخ"» "عندما ترى شخصا 


مشهورا يتصرف عشوائيا بجنون- مركز الاستنساخ» ثم أضاف في تغريدة 
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غريبة: "أقسم أن لا أسعى وراء لفت الانتباه أو المال أو الشهرة بعد الآنء كل 
ما في الأمر أني أود إظهار الحقيقة الي أخفيت منذ الولادة". 


الغريب في الأمر أن المغنية الشهيرة "[2031112 10116161" شاطرته الرأي وأعربت 
في تغريدة لحا على "تويتر" خوفها من قضية استنساخ الفنانين والمشاهيرء أما 
"بريتي سبيرز" فقد عانت فترة معينة من حياتها من حالات كثيرة لاضطراب 
الشخصية سواء أثناء المقابلات التلفزيونية حين کت وانفعلت ذات مرة دون 
سبب يذكر» أو في حياتها بعيدا عن الأضواء حين حلقت رأسها وأصبحت 
تتصرف كالحانين» مبتعدة عن السّاحة الفنية لفترة طويلة» ثم عادت بحدداً وقد 
أظهروها على أنها تعاني من .حالة إدمان للمخدرات. 


أضاف رفيقي أن بعد بحثه المطوّل على شبكة الانترنت.. توصل إلى حقائق 
مثيرة للحدل يجمعها كتاب "311161102 "Formation of‏ الذي سرد 
قصة حقيقية لمواطنة أمريكية تدعى "كاثي أبراين" تم استخدامها وابنتها ضمن 
برنامج « 8111152 » السّري» ولولا تدحل عميل المخابرات الأمريكية 
السابق "مارك فيليبس" الذي أحارّ الأم وابنتهاء لسحلهم التاريخ كاوائل 
ضحايا هذا المشروع القاتل الذي اتهمت فيه السيدة "كاثي" شخصيات بارزة 
من النظام الأمريكي وعلى رأسهم "هيلاري كيلنتون"» "ديك تشيي 
و"جبرالد فورد" باستغلاها كفار تارب لصالح أغراضهم اللاأحلاقية» حيث 


تعرضت لصدمات كهربائية عديدة بغية تحويل إرادهها إلى استجابة صريحة 


-1532( 


ج من و 


3 


لممارسة الجنس والشذوذ مع أعضاء الحكومة الفيدرالية» ولعل من أبرزها 
تعرضها للتحرش الجنسي من طرف أحد المسئولين آنذاك والذي لم يكن سوى 
"بيل كليتتون"! 


أثار رفيقي إعحاب "راخيناخ" بالكم الحائل من المعلومات الي أباحهاء فأمر 
هذا الأخير مساعديه أن ينقلوه إلى غرفة أحرى داحل الصّحن الطّائر الذي أقلع 


بنا منذ مدة.. متحاشياً نفيه إلى بلاد "القوطيين" لأسباب مبهمة. 


ساد السّكون أرجاء المكان بعد الحوار المثير الذي ميّز الجلسة؛ اقترب 
"راحيناخ" من أحد نوافذ المركبة طالبا ما التّقدم وإلقاء نظرة على المكان الذي 
انعكست عليه أضواء الطيق الطائرء فعلنا ما أمرنا به فذهلنا ما رأته أعينناء 
حلبة حرداء كبيرة تغزوها الرمال» كتلك الي وصفتها لنا الطبيبة المستنسّخة 
"شارون"» كان الصحن الطائر يتهيأ للترول عليهاء ما زاد من اضطرابنا ما 
ستلقاه هناك من العحب العجاب» شخصياً لا أملك أدن فكرة عن شكل 
"القوطيين" أو حي طباعهم لذا علي التقيد بالخطة المتفق عليها وتدارك 
الاحتكاك بمؤلاء القوم. وداعاً "تانيا" وداعا يا خبيبي.. لا أملك الوقت حي 
لأبكي عليك أو أرثي حالي .عصيرك اجهول على هذه الأرض الموحشة... قطع 
عتي حلون القائد "راخيناخ" حين قال لنا: 


((أعلم أنكم تتساءلون السبب ا حقيقي لنفيي لكم دون قتلکم! ساروي 
فضولكم البشري وأحيبكم قبل التخلّص منكم.. في الحقيقة نقوم دوريا بإرسال 
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عينات بشرية إلى أرض "القوطيين" قصد إحداث تزاوج طبيعي بين جنسكم 
وحنسهم.. لتكوين سلالة ذكية قويّة تخدمنا على هذه الأرض.. فتحن ندرس 
سلوكهم منذ فترة وقد اكتشفنا أن عقوهم قابلة للسيطرة بسهولة عن طريق 
الأحاسيس.. لذا نأمل أن ينحح أحدكم في تحقيق ما نصبوا إليه.. أظنكم 
فهمتم قصدي.. أما الآن.. اربطوا أحزمتكم فنحن على وشك المبوط)). 


نزل بنا الصّحن الطائر على أرض حمراء أرجوانية تملأها الزوابع الرّملية.. 
أرض استشاطت غضبا من مكر أقوامها وشرورهم.. بخروحنا من البوابة 
الكبيرة للمركبة لهفتنا الرياح السّاحنة وأغرقتنا الحرارة في عرقنا.. كانت أرضا 
شديدة الظلام وقاسية المناخ ما جعلنا نستغل أضواء المركبة السّاطعة لكشف 
معالم المكان.. لقد ألقوا بنا داحل تلك الحلبة الخاوية الي كانت مكتظة بخنافس 
سوداء عملاقة» وجماحم لمخلوقات بشرية وأحرى نجهلها.. عديكي الإحساس.. 
تركونا وحيدين هكذا نصارع الموت! بعد أن منعوا عنا الحبوب المقاومة 
للجوع والعطش... كان علينا الالتحام كفريق واحدٍ قصد التصدي لكل خطر 
مجهول يتربص بناء قمنا بتسلق أحد المدرحات الضّحمة للحلية الحجرية والي 
يتجاوز طوها المترين» واخترنا موقعا استراتيجيا يسمح لنا بمراقبة المكان من 
زواياه الأربعة» ثم جلسنا ننتظر طلوع الشّمس متناوبين على الحراسة والتوم 
وطرح الفضلات» آملين في النجاة من هذا الجحيم الأسود. 
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كان الليل طويلا حدًا وأحسادنا مرهقة تكاد ترضح للنوم» استغلينا لمتنا لتتبادل 
مختلف الحكايات والقصص علا نعجل مرور الوقت» كان بيننا شخص أربعي 
هادئ لطلما لفت انتباهي يدعى السيد "تومو" فحكمته ورصانته في التعامل 


م 


مع الأحداث دون حي استخدامه لذلك السائل الفضئ قد أثارت إعجابي به 
نان ]لدت كسر حاحز الصمت الذي يعتريه... فاستلطفته قائلا: 


((ما رأيك هذه الأرض الغريبة يا سيدي؟)) 
ليفتح فاه أخيراً ويحيبن قائلا: 
((أرض أرجوانية يصعب التنفس فيها بسهولة! ألا تذكرك بالمريخ؟)) 
((بالطبع.. فهذا ما تبدو عليه حجارقا الكبيرة وتربتها الحمراء.. سندع 
الصباح يكشف لنا معا لم المنطقة..)) 
ابتسم وقال: 
((و لم ننتظره! سنشغل أنفسنا بالحديث حت ید رکنا)) 
التفت إلى أفراد المجموعة المنتشرين في كل ناحية» داعيا إياهم إلى صفنا ليكوّن 
يمم حلقة بشرية ثم قال: 
((ذكرني حالنا كمُختَطفين ببرنامج رائع كنت قد شاهدته مسحلا قبل 
5 سنة من الآن.. على قرص مضغوط قدمه لي أحد أصدقائي!!)) 


دوع 1 جم 


Rea 
ردد الجميع بصوت واحد:‎ 


((على رسلكم يا سادة.. دعون أتابع حديثي أولا.. فقد تكون هذه آخر 
ليله لي هنا)): 


هدأ الجميع وتركوا له فرصة ليشرح فيها غموض كلامهء فراح يسرد لنا ما 
حصل ختلال سبعينات القرن الماضي» حين عرضت قناة تلفزيونية بريطانية 
سلسلة علمية شهيرة تدعى « 5620146 50162066 »» كانت 5 حلقاقا 
مشوقة ومثيرة للإعحابء ولكن لم تصل إلى الإثارة الي ميزت موضوع "هحرة 
الأدمغة البريطانية من البلاد"» الذي حلب انتباه الصحافة والإعلام آنذاك» 
باعتبار "بريطانيا" دولة عظمى وها مكانة خاصة في العالم» ومن الغريب أن 
تفقد عقرلاً يأ ها الزمان مرة كل قرنء ببساطة وكأن شيعا لم يحدث! تم 
تقسيم فريق البرنامج إلى بجموعات وقد و كلت كل مجموعة بالبحث في تواريخ 
عدة شخصيات بريطانية مثقفة هاحرت البلاد في الفترة الأخيرة» استمرت 
عملية استقصاء الحقائق مدة زمنية محددةء وبعد الانتهاء من جمعها وترجمتها 
على الشاشةء أذ البرنامج ينحرف تدريجيًا عن موضوعه الأصلي» ما أثار ريبة 
المشاهدين من طبيعة هذه الحلقة الخاصة؛ لقد كانوا ينتظرون معلومات تخص 
موضوع الهحرة» ولكتهم اصطدموا بواقع غريب بالمرة» بعد أن أثبت الفريق 
الصحفي وبالأدلة على أن العلماء المهاحرين ليسوا فقط من بريطانياء بل من 
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جميع أرجاء العالم» وان هناك من يقف من وراء هجرهم لبلدائهم بغية نحقيق 
غاية تكاد لا تصدق! 


رما الأصّحّ أن نقول عنهم مُحختَطفِين بدل مهاجرين» فالدكتور المرموق 
"روبرت باترسون" غادر المترل رفقة عائلته عام 1975 متجهاً صوب مطار 
"هيثرو" بلندن» ثم توارى بعدها عن الوجودء ولا حبر يذكر عنه حارج البلاد 
أو داحلهاء أما الدكتورة "آن كلارك" فقد احتفت بعد عام 21976 حين 
قررت السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 


لقد تبيْنَ أن جميع هذه العينات من العلماء والمثقفين لم تخرج من البلاد 
قط» وكل الأدلة الي اتبعها فريق البرنامج توقفت عند مطار "هيشرو"» فقد تبين 
أن 24 مهاجر من أصل 400 لم تطأ أقدامهم حارج بريطانيا ولا توحد وثيقة 
واحدة تدل على سفرهم» وكأنهم قد هاحروا في سريّة تامة عن طريق منظمة 
ما سهرت على حجب كل تسجيل أو ملف يحمل أسماعهم! 


HER 


أظهر لا اليد "نوم" أن فر القضية قن هلك بعد حك عميق ى اصرطاء 
فالأرض حسبه تعاي من تلوث كبير يهدد حياة البشرية مستقبلاء سببه الثورة 
الصّناعية الكبرى الي يشهدها العالمء ما أدى إلى ثقب الأوزون والاحتباس 
الحراري» فكوكبنا يسير نحو الفناء والأقلية من النخبة الماسونية يعلمون هذا 


حيداء وليتداركوا الملاك وضعوا عدة حلول مدروسة بعناية تساير إمكانياقم 
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التكنولوحية» ولعل أبرزها بناء مراكز تحت أرضية ضخمة للهروب والعيش 
فيها مستقبلاء وتحسيد مشاريع ذات ميزانيات ضخمة لحماية النسل البشري 
من الفناء» النسل الذي سيخدم النخبة فقط» كون الباقي سيترك لیباد تحت 
عظمة الطبيعة› ومن هذه المشاريع تولدت فكرة احتلال القمر والمريخ وتشييد 
قواعد مدنية وعسكرية خاصة على سطحهما. 
في هذه الأثناء» بدأت الشمس المركزية بالطلوع أمامناء ما زاد من حرارة 
المكان» فاستعجلت بطرح سؤال وليد اللحظة حيث أردفت قائلاً: 

((لقد اكتشفت في رحلتٍ داحل جوف الأرض بأن البشر قاموا بغزو 
القمر.. من فضلك لا تفاحئئ محدداً وتخيرني بأنهم وصلوا إلى المريخ أيضا!! 
فكل ما أعلمه أن الروبوتات فقط من استطاعت الترول على هذا الكوكب!)) 

((لا تتسرع يا صاح.. دعي أعود إلى قصة العقول البريطانية المهاحرة. . 
ستجد الإحابات على جميع تساؤلاتك فيها.. لقد كشف اليرنامج التلفزيوني 
أن حل العلماء المختطفين قد حُوَّلوا في سريّة تامة لتشييد تلك القواعد على 
سطح المريخ والقمر.. ولم يسمع عنهم حير إلى اليوم...)) 
تدحلت قائلا: 

((وما دليلك على أن الإنسان نزل على المريخ حقا؟)) 

و1592 - 


في ماديا وكأنه تحت تأثير مخدر ماء وام يقول: 


((أنا ابن أحد العلماء المختطفين.. فضلا عن كوي موظف سابق بوكالة 
"ناسا" الفضائية.. لا تحتسب هذا دليلا فهو اعتراف فقط.. ولكن انتبه ججيدا لما 
أدلى به البروفيسور "ويليام بالانتاين" المتخصص في علم الفلك والأجرام 
السماوية.. فقد اتصل بفريق البرنامج بعد انتهاء أحد حلقاته معترفا بأنه يحمل 
شريط فيديو أصلي يعود إلى عام 1962.. أراد تسليمه إليهم شريطة أن يبقوا 
أمر هويته مجهولاً.. وبعد الاتفاق على تفاصيل اللقاء السّري لاستلام الأمانة.. 
تعرض البروفيسور إلى حادث سير مفاحئ أرداه قتيلا.. وبعد عدّة تحرّيات 
وطأت عين المكان.. تم الإعلان على أن الحادث كان مدبرا بفعل فاعل.. وما 
يوكد هذه النتيجة هو آخر اتصال هاتفي أجراه البروفيسور "بالانتاين" قبل 
وفاته بوقت قصير مع صديقه المدعو "حون هندريك".. الذي صرح بأن 
البروفيسور كلمه هاتفيا بنية لقاءه وقد ظهر التوتر جليا على صوته.. وقبل أن 
يتحقق طلبه كان قد توق وانتشر خبره في الصحف والحرائد.. ولكن مفاجأة 
ما قد حدثت إبان هذه الفترة.. حين وصل طرد غريب إلى السيد "حون 
هندريك".. ليفتحه ويكتشف بداحله شريط الفيديو الذي أعرب البروفيسور 


عن نيته في تقدعه إلى فريق عمل برنامج « ۲۴0۲٤‏ 5616106 »)). 


((وماذا حل بذلك الشريط الغامض؟.. تابع من فضلك)). 


ححصوع و جم 


: 2 0 ا 
ل E E‏ ينا م بيد متنا ينكد 


ترحيت السّيد "تومو" متابعة حديثه.. بعد بروز علامات القلق على وحهه, 
لحظة سطوع الخيوط الأولى لضوء همس الأرض الداخلية... فأخيرنا أن أعضاء 
فريق البرنامج قاموا باستعارة الشريط من صديق البروفيسور» محاولين تشغيله 
ولكن دون جدوىء ليظهر اليأس على الحميع» ولكن اتصالا مفاحئا من 
شخص جهول أحيا أملهم من حديدء بعد أن أدلى معرفته الشخصية 
باللووفيسور الْتُونَى. على الفور انطلق مراسل القناة التلفزيونية إلى هذا 
الشحص بعد أن اتفق معه على لقاء سري» وكانت المفاحأة حين أطلعه هذا 
الأحير بأنه سيلاقي مصير البروفيسور إن تم اكتشاف وحوده حالياء لذا كان 
من المستحسن تأجيل اللقاء ليوم غد في مقر إقامته الموقت هذه المدينة» وهو ما 
تم بالفعل حين قدم كامل الفريق الصّحفي لتسجيل الحدث وتصويره» ولسبب 
غامض أحلف الجهول بوعده وانقض مهاجاً المراسل والكاميرا» طاردا الفريق 
من مقر إقامته» ثم ما ليث إن توارى ماما من هناك هو وفتاة كانت تشاركه 
السكن. 

لقد تعرّض للتهديد تماما كما الحال مع رائد الفضاء السّيد "غرودين"ء الذي 
اتصل به فريق البرنامج لإحراء مقابلة معه» فظهرت عليه علامات القلق 
والخوف» واتهم الجميع بنيتهم لتوريطه في هذه القضية» وهو الشيء الذي لم 
يقبله حيث فقد صوابه» ولولا انقطاع الخط فجأة لتتطور الأمر إلى السب 
والشتيمة. ما حعل فريق البرنامج يتقدم لمقابلته شخصيا لي مدينة "تيكساس" 
الأمريكيةء وقد تكفل المراسل المدعو "بنسون" مهمة استحوابه .مسكنه بعد أن 
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رتب أمر لقائه. لقد كانت الزيارة مفاجثة ما حعل رائد الفضاء يرتبك» وقد 
اشترط على "بنسون" أن لا تظهر ابنته في التسجيل بعد أن بدا متعلقا ها كثيراء 
م بماطل المراسل وبدأ على الفور بطرح الأسئلة» داعيا "غرودين" أن يقدم له 
معلومات تخص السّيد "بالانتاين"» ليرد عليه بأن هذا الأخير كان يتردد على 
وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" من أحل شريط فيديو بالغ السرية. 


زاد شوقي لمعرفة ما يخفيه هذا الشريط.. فطلبت من السّيد "تومو" أن يختصر 
الحديث وينتقل مباشرة إلى النقطة المهمة من المقابلة وهي مضمون الفيديو. . 
فاستجاب لي قائلا: 

((لقد اتضح أن شريط الفيديو لا يعمل إلا بوجود جهاز حاص يدعى 
"حي وکب و كس"؛ فلسريّته الكبيرة تم تشفيره كلياً حى لا يظهر مضمونه لأحد 
حارج وكالة "ناسا" الفضائية» وأضاف "غرودين" بان الشّخص الوحيد الذي 
يستطيع ترجمة هذه الإشارات غير المفهومة إلى مقطع فيديو واضح ومسموع 
هو المدعو "هاري')). 


((ومن يكون ابن العاهرة هذا؟)) 


ليجيبنا اليد "تومو" بجدية زائدة عن اللزوم وهو يقول: 


كينو هم 
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((ابن العاهرة هذا! هو الشّخص الجهول الذي طرد طاقم التصوير من مقر 


إقامته.. بعد أن رتب بنفسه اللقاء)) 
تدحل أحد الرفاق قائلا: 


((أتقصد آنه الرّحل الذي اتصل سرا بالبرنامج بعد وفاة "بالانتاين" .مدة 


قصيرة!!)) 


((نعم.. هو بشحمه ولحمه.. وباعتبار المراسل "بنسون" مر بتحربة سيئة 
معه.. فقد قرر استقصاء مضمون شريط الفيديو من رائد الفضاء مباشرة.. 
ولكن هذا الأحير أبى وبدأ يتهرب من الأسئلة الكثيرة الي أمطره ها المراسل.. 
ودعاه إلى الاستفسار من البنتاغون والكرملين مباشرة كونه لن يخبره أزيد من 
هذا.. ولكن "بنسون" لم ييأس وتابع حديثه معه.. مستغلا تأثير المشروبات 
الكحولية عليه لحظة تعطيه إياها.. رويدا رويدا استهل رائد الفضاء الكلام 
كاشفا الستار عن شيء يكاد لا يصدق.. ولكن مقارنة ما عايشناه هنا مع 
الكائنات الرمادية.. فسيظهر كأمر عادي بالنسبة لكم...)) 


((تابع أرحوك!!!)) 


((لقد أوضح رائد الفضاء "غرودين" بأن الفيديو يحتوي تسجيلاً حيا 
لنزوهم على كوكب المرّيخ عام 1962.. مستخدمين مركبة فضائية كبلك 
الى تستخدمها المخلوقات الرمادية.. وقد أعرب عن دهشتهم حينها عيدما 
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اكتشفوا بأن الكوكب الأحمر تصلح فيه الحياة.. على عكس ما يذاع من أخبار 
كاذبة على شاشات التلفزيون)). 


لم يدل "غرودين" في تفاصيل كثيرة حول أول رحلة مأهولة صوب المريخ» 
حسب ما أخبرنا به اليد "تومو" لذلك انتظرنا منه متابعة الحديث لنرى إلى 


أي مدى وصلت إليه هذه القضية الشائكة. 


طلب منا "تومو" تغيير أماكننا ومواصلة الحديث وراء أحد المدرحات الكبيرة» 
تحنباً لحرارة الشمس المركزية. وبالفعل قمنا باختيار مكان متستر احتمعنا فيها 
بجدداء في حين استرسل "تومو" الحديث قائلا: 

((بعدة فترة ليست بطويلة حدث ما لم يكن متوقعا.. فقد توي رائد 
الفضاء "غرودين" في ظروف غامضة.. وتم طمس معالم موته وإرحاعها إلى 
الانتحار)). 
صمت قليلا ثم قال: 

((ذلك الأحرق! فبعد أن اتفق مع فريق البرنامج على مقابلة خاصة 
يمسكنه.. ثم قام بطردهم.. عاد محددا وأرسل هم تلك الفتاة ال كانت 
برفقته.. كي تترحاهم الحضور على عحالة جمهزين بآلات التصوير.. وهو ما تم 
بالفعل! حيث التحق كامل الفريق يمترل الفتاة الي بدت متوترة كثيرا.. .محرد 
دحوم الغرفة ناولتهم مباشرة أحد الأحهزة الغريبة.. وشرحت هم طريقة 


دهن هم 


عملها معربة بأن "هاري" هر من طلب منها هذا.. مضيفة بأن يقوموا بحمايتها 
مقابل الخدمة الي قدمتها هم الحين.. لم يكن ذلك الجهاز وتلك التعليمات 


سوى طريقة ت ركيب ما يعرف ب "حي وكوب وكس")) 


قلت متحمسا: 
((و كأن القدر يسير لكشف هذا اللغز 1غ 


((بالطبع.. فمحهود فريق البرنامج لم يذهب سدا.. وبفك تشفير شريط 
الفيديو ذاك.. ظهرت الحقيقة الموثقة بالدليل واليرهان للعيان.. كاشفة عن بث 
مسحل من كوكب المريخ يعود إلى عام 1962.. يظهر مركبة فضائية شبيهة 
في إقلاعها بالأطباق الطائرة.. تنحول فوق تضاريس وصخور الكوكب الأحمر 
بسرعات مختلفة.. بحثا عن نقطة سانحة للهبوط على سطحه.. وقد اتضح من 
خلال جملة الحوارات الي ميّزت هذا الحدث التاريخي.. بأن الأشخاص 
المتواحدين في هذه المركبة أمريكيون وروس.. ما يثبت أن هناك تعاون في المحال 
الفضائي بين الكتلتين الشرقية والغربية المسيطرتان على العالم.. ولعل الشيء 
الأبرز في هذا الفيديو هو اكتشاف حياة على سطح المريخ.. فبمحرد هبوط 
المركبة على سطح.. لمح الجميع كائنا جهولا كر من أمامهم). 


((للأسف.. فنحن نفتقد هكذا برامج تلفزيونية تنشر الحقيقة في عصرنا!)) 
قلت كلامي هذا في حسرة من أمري» ليرد علي قائلا: 


كن 1 - 
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((لن يقدر أحد على نشر الحقيقة دون ضريبة حسيمة يتعرض لما في 
حياته.. فطاقم البرنامج تعرض لتهديد شديد اللّهجة.. أساسه تكذيب كل ما 
ورد من حلقات حول حقيقة العقول البريطانية المهاحرة.. وكذا شريط الفيديو 
الذي يثبت وصول الإنسان إلى المريخ.. وإلا تعرض المراسلون إلى الإيقاف من 
العمل فضلا عن إلغاء هذا البرنامج العلمي الهادف نمائيا من العرض.. فما كان 
من الإدارة المسكينة سوى الرضوخ هذه التهديدات.. والإعلان رسميا بأن ماتم 


عرضه مسبقا لا يعد سوى كذبة الأول من نيسان)). 


بينما نحن منهمكين في تبادل أطراف الحديث» خطف قلوبنا صوث صرير 
حادٍ آتٍ من بعيد» وكأن ملايين من الصفائح الحديدية تتساقط لتتكدس فوق 
بعضها البعض» كادت أذناي تنفحران من حدّة الصوت» وكذلك ا لحال مع 
بقية المرافقين» الذين فزعوا مول ما سمعوه. أخذ السنيد "تومو" يلطم وجهه 


ويشير بإصبعه صوب الأفق وهو يقول: 


((مصيبة!! مصيبة حقيقية تنتظرنا.. الشمس المركزية طلعت علينا!! لقد 
معت عنها الكثير من الأقاويل.. ولكن لم يكن يخطر ببالي أفها ذه العظمة!! 
ما العمل! ما العمل!)) 
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وليقة « 1. ]1 » سريّة تؤكد وجود زيارات للأرض من كائدات ذكية 
02 - 


حالة من الاستنفار احتاحت الفريق» فشمس جوف الأرض قد 
ضيقت علينا الخناق.. وأصبح من الصعب التنفس بسهولة وسط هذا الجحيم» 
جلودنا في طريقها للنضوج من احتدام الحرارة. قادتنا غريزتنا في البقاء إلى قاع 


الحلبة الحجرية حيث اختبأنا بين مدرحاقاء في انتظار معجزة ربانية تنقذنا من 


هذا الوضع! 


استطاع أحد المرافقين إيجاد تحويف كبير بأحد الصّخور العملاقة على حواف 
الحلبةء انتهزنا الفرصة ودخلنا إليه جميعا هروبا من الحر» لم تكن بحوزتنا أداة 
ننير بها المكان.. فاكتفينا بالاستلقاء على الأرضية لأخذ قسط من الراحة قبل 


مواصلة رحلتنا المجنونة. 


لم نكد تأحذ نصيبنا من الراحة حي حدث شيء لم يكن في الحسبان» لقد 
ضقنا ذرعاً بأنفاس غريبة وروائح نتنة حرّمت عناً النوم» وكأن هناك من 
يشا ركنا المكان! تواصلنا بالهمس فيما بيننا واتفقنا على المغادرة قبل أن يحدث 
طارئ ما ويهلكنا جميعاً.. وقبل مغادرتنا المكان بدقائق صرخ السيد "تومو" 


بأعلى صرته قائلا: 


((أنحوا بأنفسكم من الموت!! أنتم الآن تحت رحمة "القوطيين"! شعب « 
61 > آكل وم البشر يتربص بكم! اركضوا.. اركضوا...)) 


قبل أن ينهي كلامه» تزا حمنا في الخروج من هذا المكان الموحش؛ فمتا من تسلق 
المدرجحات العملاقة وسقط لشكسر ساقاه» ومنا من هرول مسرعا نحو الحلبة 
متحدياً الشمس المركزية الحارقة» لقد كنا محاصرين من جميع الحهات ما جعل 
عضلات ترتخي وتعلن استسلام هذا الجسد. 


احتل السّكون موطن الأرض بعد الفوضى الكبيرة ال سببناهاء أحذنا 
نتواصل بأبصارنا رامين بوحوهنا حيرة وتساؤلات.. فحأة!! وعلى حين 
غرة.. هبت ريح حارة من خلفنا كادت ترمينا حارجاء التفتنا جميعا إلى 
مصدرها لنفاجاً .عشهد ملحمي لطالما كنت أنتظره!! صحنٌّ طائرٌ كبير يحمل 
شعار مملكة "أحارثا" العظيمة» يهبط ببطء على سطح الحلبة مخلفا عاصفة 
هوحاء من الرّمال.. لم يكن مصدر تلك الرياح الحارة سوى ضاغط المواء 
أسفل المركبة.. أحذت أصيح من الفرح رافعاً يداي إلى السماء كإشارة مي 
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للفت الانتباه» لم يكن باقي الفريق يعلم بأمر هذا الطبق الطائر.. فقد ظنوا أنه 
أحد المركبات التابعة "للمخلوقات الرمادية"» ففروا هاريين إلى اللجهة المعاكسة» 
متجاهلين أوامري بالتريث» ليقفز عليهم نفرٌ من كائنات غريبة قصيرة القامة» 
عارية الجسدء لها آذَانُ كبيرة كالفيلة تتدلى على الأرض» انهم أقوام « 
60 )©».: كان حدثا مهولا حعلئ أحثو على ركبتاي من الفزع» وأشاهد 
رفقائي المساكين يُلتَهمونَ أحياء» لعل أبرز مشهد سكن مخيلت هو موت السيد 
"تومو" بطريقة وحشية يعتصر لها الفواد ألما فقد قفز على رأسه إحدى تلك 
الكائنات من قوم القوطيين» مقتلعا له حلد وجهه, ثم رأسه.. تاركا الأوردة 
المطلة من عنق رقبته» ترش شلالات دمائه على الأرضية» فمن حرارة الضربة 
أخذ حسله المرتعش يكشي عدة خطوات مفصول الرأس» في منظر أفاقئي من 
دهشي هذه» خصوصا أن تلك الوحوش في طريقها نحوي» مجتازة ضحاياها 


بسرعة خحاطفة. 


تدفق الأدرنالين في حسدي بغزارة» لأنساب كنسيم الرياح شاقاً طريقي 
نحو الطبق الطّائر» وذكرياتي مع "تانيا" تمر على ذاكرتي في كل حطوة أخطوها 
إلى النحاة.. قفزت إلى داحل المركبة مركزا نظري على "القوطيين" وهم 
يتسارعون للحاق بي والتهامي» كان الباب العملاق للصحن الطائر يُغلق ببطء,» 
وكانت حثث رفقائي تتطاير في الأرحاء مع الغبار الذي خلفته أقدام هؤلاء 
القوم المتوحشين؛ يبدو أن ذكاء "الرماديين" قد زاد لدرحة ظنوا فيها أننا 
بإمكاننا التزاوج مع وحوش كهذه! من كان يدري أن عالماً غريياً كهذا يقع 
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تحت أقدامنا نحن البشر. شيعا فشيئا بدأت أفقد توازي فحسمي يفتقد إلى 


السّوائل» كما أن عضلاته مشدودة وتحتاج إلى الرّاحة... أشعر بالإعياء... 


إعياء شديك... أ ي 


فتحت عي ببطءء لتظهر أمامي معالم وجه أبيض وسيم... إنه سعادة 
السّفير السّيد "السير باشاما"! رفعت رأسي قليلا إلى الأعلى لأحد السيد 
"جونسون" يبتسم لي وهو يقول: 

((مرحبا يا بطل.. مرحبا بكارنا الذي لا يقدّرٌ بشمن.. يبدو أنك حسرت 
الكثير من الوزن في رحلتك هذه» وبالمقابل فزت باحترام الجميع.. لقد عاين 
الطبيب كف يدك وأفادنا بأنك نححت في مهمتك واستطعت أن تسحب 
نسحة أثيرية من "مخطوطة شيقا".. استرح الآن إلى غاية وصولنا إلى ملكة 
"أجارثا" وحينها سنسحب البيانات من يدك.. ونحولك إلى مترلك في روسيا.. 
أين ستحظى .بلغ محترم من المال.. يجعلك تعيش حياة الملوك.. مقابل كتمك 
لأسرار هذا العالم الجوي)). 


نطقت بصعوبة محاولاً الرّد عليه: 


((لا يهم المال مقارنة ب "تانيا".. هل هناك من سبيل لإخراجها من 
"المختير البيولوحي المظلم"؟)) 


((في الحقيقة لقد كان من الضروري التَضِحيّة بأحدكما)). 


171 


Ga‏ ات تك 


((ماذا تقصد!)) 


((كلامي بين.. نحن نعلم بأن "الرماديين" يسعون إلى إناث البشر أكثر من 
ذكورهم.. قصد زراعة بويضات ملقحة في أرحامهنٌ للحصول على أحنة 
هجينة.. تجمع بين السلالة البشرية وسلالة "الكائنات الرّمادية".. لذلق جنس 
حديد يستطيع التكائر بشكل سليم.. وهذا فقد كان واضحاً بان "تانيا" لن 
تعود معك من هذه الرحلة.. ولكننا سننقذها بعد عدة أشهر حين يكتمل نمو 
جنينها.. لقد زرعنا بيدها حهاز تعقب بدلاً من جهاز السّحب الأثيري.. وهذا 
مكنا إيجادها بسهولة)). 


استغربت قائلا: 

((وهل ستنجحون حقا في اقتحام المختبر البيولوحي المظلم؟)) 
ليحيبيٰ بثقة مناولا إياي وحبة من الأعشاب الطازحة: 

((يبدو أن الجوع قد أثر عليك يا عزيزي.. فبمحرد حصول الحمل 
واقتراب الولادة.. يقوم "الرماديون" أنفسهم بنقلها إلى سطح الأرض..كي 
تضع صغيرها داحل أحد المستشفيات الخاصة الي يدعمها "المتنورون”.. وقبل 
أن يحدث هذا سنتعقبها ونستردها.. لتلد في مملكة "أحارثا" أين يمكننا معاينة 
الصغير خلال فترة حياته واكتشاف الخصائص الحسمانية والعقلية الي 


اكتسبها.. وهكذا سنتعرف على مخطط "الرماديين" في التهجين.. أهو مبي 
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على فكرة استعادة الجهاز التناسلي للعمل كما كان عليه.. أم لتحقيق غايات 
إضافية أحرى نجهلها)). 


((ولماذا يسعى "الرماديون" إلى نشر هذا النوع الهجين على سطح الأرض 
بدل حوفها؟ هل هناك حكمة ما في ذلك؟)) 


((هذا نسعى لاختطاف "تانيا" قبل الولادة لاكتشاف أسرار ضغيرها.. 
فلست الوحيد من ولت على عاتقه مهمة نبيلة.. حبيبتك أيضا ضحت 
بعذريتها لتكشف لنا سرا كناً بجهله سلفا. ألا وهو "أطفال النجوم"!)) 


صحت متعجبا: 
((أطفال ماذا؟.. النجوم!!!)) 
تنهد بقوة وكأنه يحمل جبلا على کتفیهء ثم قال: 


((يطلق على الصغار نتاج هذا النوع من التهحين لقب "أطفال النجوم".. 
نسبة لشكلهم الغريب.. أنوفهم صغيرة تكاد لا تظهر عدا فتحتاها.. أما عيوفهم 
فخضراء واسعة وكأما عيون الأفاعي.. أذانهم كبيرة.. تتخلل وحوهم بقع بنية 
كالتحجوم تمتد من الأنف إلى الحبهة.. أما لوغم فأحضر فاتح.. وباقي صفاهم 
المسمانية شبيهة تماما بالبشر)) 


((وكيف ستكون ردة فعل العالم من هؤلاء الأطفال؟)) 
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((لقد وضعت منظمة "اليونيسيف" الدولية فلما قصيرا.. تدعو فيه سكان 
العالم إلى قبول المختلفين عنا.. في إشارة واضحة إلى أطفال النحرم.. حيث 
احتوى الفلم القصير على مشاهد واضحة تظهر مجموعة من الصبار يحاولون 
التأقلم مع تواحد طفل جوم معهم داحل القسم الدراسي)). 


الترمت الصّمت وبدأت أفكر في مصير "انیا" بعد وضعها لابنها صراعٌ مع 
ذاتي يشتعل الآن» قلي يترجاني أن أتقبلها كزوجة بعد كل ما سيحصل لاء 
وبالمقابل يحثئي عقلي على نسيافها كوا جرد عينة بشرية لا تستحق كل هذا 
الاهتمام... وبينما أتوسط صراع الرّوح والفواد... تدحل السبد "باشاما" 


موجها حديئثه ليء وكالعادة "حونسون" یردد حلفه قائلا: 


((ما رأيك ق رحلتك لل عام جوف الأرض! كيف وححدها؟ أتستحق 
حقا كل هذه المحازفة؟)) 


وقفت من مكان ممسكاً بسعادة السّفير من كتفه وقلت: 


((كادت تضيع حياتي في سبيل إنحاح مهمتكم.. لم أندم بد على مغامرتي 
هذه.. فقد كشفت فيها ألغازاً لطالما حيرتي.. ولكن هناك أمر أثارني الفضول 


لمعرفته منذ دحولي هذا العالم.. مى كان أوّل لقاء بينكم وبين علمائنا!)) 


ليرد علي بسرعة» وكأنه كان يقرأ أفكاري: 
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((لقد تم اكتشاف خريطة مثيرة للحدل مرسومة على جلد غزال.. تعود 
لل الأميران التركي "بيري ريس" عام 1920 من تقوككم الأرضي...)) 


ليقاطعه السيد "حونسون" قائلا: 


((لقد تم اكتشافها عام 1929 ميلادي يا سعادة السّفير وتعود إلى القرن 


السادس عشر)). 
اعتذر السسّبد "باشاما" مواصلاً حديثه: 


((لقد أظهرت هذه الخريطة الدّقيقة سواحل "أنتاركتيكا" المغطاة بالجليد 
حديئاً بوضوح شديد..ما يدل على أنها رُسمت في حقبة زمنية كانت فيها 
القارة التطبية الجنوبية تكتسي غطاء نباتيا كثيفا.. في حين يكتسحها الحليد 
الآن بعمق يصل إلى حوالي الميل.. ما يدعو إلى التأمل أن تلك الخريطة رسمت 
عام 1513 بتقوبمكم الأرضي.. في حين أن اكتشاف حدود "أنتاركتيكا" أول 
مرة كان عام 11818)) 

(«اتتصد أن..!!)) 

((بانتأكيد.. فقد يسر أحدادنا أمر رسمها.. بعد احتكاكهم بقلة قليلة من 
أبناء حلدتكم.. الذين قاموا بأحذهم قي رحلات سريّة إلى مملكة "أحارا" 
وأثناء مسحهم للأرض من الأعلى استطاعوا النحاح في رسم تفاصيل دقيقة 
كالهضاب والوديان والأفار على سواحل "أنتاركتيكا".. فهكذا تفاصيل لن 
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عرف سوى بتفحصها من أعلى... ولا يوجد وسيلة طيران وقتها سوى 


الأطباق الطائرة.. آنذاك شهد العام الحديث أول احتكاك بين أهل "أجارثا" 
وعلمائكم)). 

((لقد استطعتم فعلا تحديد مكان تواحدي كما سار عليه الاتفاق في تملكة 
"أجارئا".. فكيف حصل هذا؟)) 


((نحن نعلم جيداً أمر تلك الحلبة الغربية الي تُنفى إليها العينات الفاشلة.. 
ويُعَذَبُ وسطها المستتسخون قبل رضوخهم الأخير للرماديين.. فلا يوجد 
مكان آخر يلقونكم فيه عداها)). 
كان موضوع المستنسخين يخيفن بحق.. فلم أشأ الخوض فيه جددا مع سعادة 
السّفيرء لذا اكتفيت هذا القدر من الحديث واتجهت إلى أقرب سرير في المركبة 
للنوم وأحذ قسط من الراحة)). 


يمنا 


أحذت غفوة قصيرة شا ركن فيها كابوس مرعب» فقد رأيت فيما یری 
النائم أني أحمل سكيناً حاداً بيدي» وأهوي به على رقبة "تانيا" لأقطعها وأفصل 
رأسها عن حسدهاء بعد أن بتها لي اليد "كونتورو"؛ لقد أصدرت شخيرا 
أسال دموعي من مقليّ وكأني مرغم على ذبحها بيدي هاتين» استفقت فزعا 
أبكي كطفل صغير اشتاق لبن أمه» فاقترب مين السّيد "حونسون" حاملا كوبا 
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SE 
طينيا من الماء ودعاني إلى الشرب حن الارتواء؛ فما شاهدته الآن كان عض‎ 


کابوس» قصصت عليه الحلم فاستغرب أمره ثم استرسل يقول: 
((ييدو أنك قلق حت بشأن "تانيا"!.. لدرحة أصبحت تشاركك فيها 
أحلامك ويقظتك.. هون عليك يا "اساك" فحبيبتك قوية وتستطيع التأقلم مع 
أي وضع تعيشه.. فضلاً عن كوفا تحت مفعول السائل الفضي الذي لا يرال 
بسهولة.. نحن لا نختار الضعفاء في مهامنا السريّة.. عليها أن تتماسك تماماً كما 
فعلت "لورا آيزهاور")). 
قمت من سريري وسالته مستغربا: 
حلس بحاي وأحذ يربت أعلى ظهري برفق وهو يقول: 
((هي حفيدة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق "دوايت 
آيزفاور".. الي كشفت عن البرامج السريّة المعروفة باسم البديل 1 و2 و3)). 
((ل أفهم!.. اشرح لي الأمر)). 


تابع كلامه بجدية: 


ےک س 


تھ 


((يعود جذور هذه البرامج السْريّة إلى مجموعة "الكابالا".. التي دعت إلى 
قصف كوكب الأرض كليا بقنابل نووية بغية تدمير أشكال الحياة عليه.. 


وخخصوصا الحنس البشري)). 
((ماذا!! أليسوا ببشر مثلنا؟)) 


((بلی فهم بشر تربطهم علاقة وطيدة مع المنظمة الماسونية.. الي تسعى إلى 
إرساء النظام العالمي الحديد.. والمب على استعباد سكان الأرض)). 


سألته قائلا: 


((ييدو أنك على تناقض قي كلامك! فكيف يسعون إلى استعبادنا وفي 
نفس الوقت يمخططون لقصفنا بالنووي وإبادتنا جميعا!!)) 


ليحيبين بابتسامة ساخرة: 

((أنت لا تدرك ما معن البديل 13 فلا لوم عليك...)) 
سألته مجددا: 

((أحيرني عنه أرحوك !)) 


((حسناً... لك ذلك...)) 


تناول كوب الماء بيده وشرب منه حى نفذء ثم استرسل يشرح لي البديل 3 
الذي لم يكن سوى خحطة شيطانية يسعى من خلاا رحال الخفاء إلى تفجير 
كوكب الأرض بالقنابل النووية» قصد إزالة التواجد البشري من على سطحهاء 
مستغلين في ذلك قواعدهم السرية المبئية منذ فترة على سطح كوكب المريخ» 
وال ستضمن الحياة لقاطنيها فترة لا بأس يما من الزمن» وهم عائلات النخبة 
من المنظمة الماسونية والمواليين لهم من فناتين وعلماء ورحال أعمال وسياسيين» 
وتقتضي النطة على العودة إلى سطح الأرض محددا بعد تلاشي الإشعاع 
النووي» لتشبيد بناء تح جديد وإرساء قانون موحد يضم العالم تحت سقف 


واحد... سقف "النظام العالمي الجديد". 


واصل "حونسون" حديثه موضّحا أن مذه الطريقة يتم القضاء على جميع 
الأديان السماوية الي صعبت من مهمتهم في لم شل البشر تحت رايتهم» وتعد 
"لورا" أحد الشخصيات العالمية المعروفة الي تم استغلالها ما بين 2006 
و2007 قصد المشاركة في رحلة سريّة نحو أحد القواعد المتواحدة بسطح 
المريخ. 

بعد اتضاح معالم البديل 1» سألت السيد "حونسون” مباشرة عن فحوى 
البديل 2» فأحبرن أن هذين الأخيرين يشتركان في المدف» ويختلفان في طريقة 
تنفيذه» فالبديل 2 يسعى أيضا إلى إشعال حرب نووية ثالثة على سطح 


الأرض» تمس جميع دول العالم تقريباء ما يسبب دمارا رهيبا لن يسحل التاريخ 


CE1797) 


ےھت ب ار دص مايه 


مثيلا له قطء أما امروب هذه المرة فيكون عن طريق أنفاق تحت أرضية يسعون 
إلى تشييدها قصد الاحتباء داحلها وعائلاهم فرارًا من هذه الحرب الضروس» ثم 
يعودون بعد فترة لتعميرها وسن قوانينهم الجديدة عليهاء والتحكم في جميع 
أقطار العالم تحت راية وعملة واحدة. أما البديل1 فهو الأقسى على الإطلاق» 
حيث يهدف إلى ثقب الطبقة العليا للغلاف الجوي عن طريق قنايل ذريّة» قصد 
تلويث انحيط وبالتالي تسليط الموت البطيء على جميع الأحياء؛ والشي: الأخطر 
على الإطلاق أن هذا البديل قد تبقى آثاره دائمة باستمرار ما يمنع ا-مياة على 
الأرض مستقبنًا. 

استمر "حونسون" في الحديث مفرغا ما بجعبته» والسيد "باشاما" حالس يحتسي 


مشروب الأعشاب خاصته.. دون أن يكترث لنا... 


("اساك”.. عليك أن تعلم أن "لورا" احتيرت في مهمة أصعب بكثير من 
الي وكلت "تانيا” بتأديتها. . مهمة تبنتها شركة "داربا" العالمية تحت اسم 
مشرو ع « 26835115 » انطلاقا من عام 1970)). 


((ما هدف هذا البرنامج؟)) 


تساءلت مستغربًا... ليجيبئي حالا: 
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ا ا ی 


((السفر عير الزمن.. هذا هو هدف البرنامج.. مستغلين "لورا" لتكون 
رائدة نحو المستقبل.. لتنيرهم بمعلومات حول هوية رؤساء أمريكا القادمين.. 
هي وعدة مشا ركين معها معتمدين في مهمتهم هذه على الحاسوب الكمي)). 

((وهل هناك من يدعمها فيما تدعي؟)) 

((بالطبع.. فرغم أن الكثير ممن تابعوا محاضراتها وندواتا الخاصة حول 
مشروع « 26835115 ».. يتهموفا بالجنون ويتناولون ما تقوله من باب المتعة 
فقط.. إلا أن هناك الكثير من أتباعها الذين يصدقؤن بالمؤامرة الي حا ضد 


البشرية جمعاء.. ويؤحذون كلامها على حمل من الجد. .وعلى رأسهم انخامي 
"آندرو باسياحو')). 


تساءلت في ريبة: 
((ومن يكون هذا الأخير؟)) 


((ظهرت شخصية "باسياحو" أول مرة على قناة تلفزيونية.. حين ادعى أن 
وزارة الدفاع الأمريكية تتبن مشروعا سريًا هدفه السفر عبر الزمن.. مبينا أن 
"لورا آيزنماور" كانت أحد العينات المختارة هذا البرنامج الخطير.. فضلا أنه 


وصح ذات الأمر على إذاعة «00356) 80 00358)» عام 2009. كما 


سن ادك 


لل 0 ا 0 عت ارو 5 


تتطرق أيضا إلى المستعمرات المتواحدة على سطح المريخ الى يطلق عليها اسم 
Mars gate «‏ «((. 


قاطعت السيد "جونسون" مستهزئا من کلامه: 


((وما دحل هذا الخحامي في هذه المشاريع السرية! وكيف له أن يتجراً 
ويتحدث عن المريخ وقدماه لم تطآ سطحه قط!)) 
أحابي بوحه غاضب أثار قلقي: 

((كفاك هراء.. فالسيد "باسياجو" سبق وأن زار الكوكب الأحمر مرتين 
في حياته.. لقد كان شريك "لورا" في هذا المشروع السري.. لهذا نحده يدعم 
كلامها في جميع ملتقياته)). 
كان هناك سوال ملفت أثار فضولي.. ولم أهداً حي طرحته على السيد 
"حونسون" قائلا: 

((لماذا استيقظت جميع هذه الشخصيات الآن وفي وقت واحد!.. وراحت 
تسرد هذه الوقائع الخطيرة؟)) 
همهم قليلا ثم استرسل يقول: 

((بصراحة.. لقد أرادت مجموعة "الكابالا" تحضير البشر تدريجيا لتقبل ما 
يعرف بالمخلوقات الذكية الي تعيش بيننا.. ولهذا سمحت للجميع بإلقاء ما 


چ“ مناء OS‏ 


لديهم من معلومات وخبرات اكتسبوها ق ختلف المشاريع السرية الي تم 
التعتيم عليها لسنوات عديدة.. "اساك" عليك أن تعلم أن العام يعيش كذبة 
كبيرة يُطْلْقٌ عليها "التاريخ".. كل ما درسته في طفولتك وتعلمته في مراهقتك 
وبحثت عنه في شبابك لا مثل سوى أكذوبة انطلت عليك وعلى جميع من في 
الأرض)). 

((أتقصد أن هناك الكثير من الأحداث الحقيقية الي وتّقت في سريّة.. 
كمشروع !« كتاكدع©2 »)) 

((نعم.. وهناك من حرأ و سرب حططا ومشاريع ضخحمة.. ساهم أبرز 
العلماء في دعمها.. كتجربة "فيلادلفيا" الشهيرة)). 
تمنيت يوم أن أحظى بدماغ السيد "حونسون", الذي بات عدي بأدق 
التفاصيل حول أمور بالكاد نعرفها... 

((سيدي.. وما السر الكامن وراء هذه التحربة!)) 


فرقع أصابع يديه» آخذا وضعية المفكر تماما كالقطعة الفنية الي أبدع في نحتها 
"أوغوست رودان".. ترح قليلاً ثم استرسل مستشهدا بتاريخ الحدث» الذي 
يعود أساسا إلى عام 1943ء وتحديداً .ميناء فيلادلفياء حيث كانت السفينة 
الضخمة المدمرة « 18101510856 17.5.5 »» تظهر شاخة بطاقمها من 


البحرية؛ تنتظر الأوامر العليا لتحسيد أغرب التجارب العلمية الي شهدها تاريخ 
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“تك ٠‏ “كككتتكة )! تك ٠207‏ لتك 


الأرض» ولعل ما زادها شهرة هو حضور العالم والعقل النابض في الفيزياءء 
صاحب النظرية النسبية "ألبيرت اينشتاين"! وهذا للإشراف على توفير حقل 
مغناطيسي كثيف يساهم في إنحاح التجربة. الي ظهرت معالمها الأولى بظهور 
ضباب كثيف ححب الرؤية تماماء وبعد انحلاءه مباشرة احتفت المدمرة من 


المكان» تاركة وراءها بحرا من التساؤلات الي لم تحد أحوبة. 


أضاف السيد "حونسون" أن المدمّرة قد ظهرت لحظة احتفاءها في ميناء 
"فيرجينيا" الشمالية» لتعود مجددا إلى ميناء "فيلادلفيا" دون أي تفسيرء كاشفة 
الستار عن مأساة حقيقية راح ضحيتها أغلب أعضاء الطاقم الذين فارقوا 
الحياة» في حين احتفى البعض تماما ولم يعثر عليهم إلى الآن» أما الأقلية المتبقية 
فنصف عثر عليهم عالقين بأرضية السفينة» والنصف الآحر تداحلت أطرافهم 
مع المعدن في حالة لم يقو أحد على تفسيرهاء أما الناحون فاعتلتهم أمراض 


نفسية رهيبة. 
يبدو أن هدقهم كان تحقيق النقل الذاتي للسفينة وطاقمهاء ولكن التحربة قد 
فشلت» وانتهت ,كأساة مشؤومة» وقد كُتم أمرها حى لا يعاقب الأطراف 
الداعمين لا... 
تأسفت على أرواح الأبرياء الذين راحوا ضحية تلك التحارب المتهورة 
والممنوعة. وفضلت الصمت على إيقاظ المزيد من المشاعر المؤلمة. 

Hie 


دهع م 


لس سس حي نش )د ا 


من المفترض أن يخاف الناس من المجهول؛ ولكن الجهل يصبح نعمة عندما تكون 
المعرفة مخيفة "لوريل هاميلعون” 
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طان الحديث مع السّيد "حونسون" جد مشوق» ما احتصر علي 
طول الرحلة رغم استخدامنا تكنولوجيا الأطباق الطائرة في السفر» وقفت من 
مكاني متتحهاً إلى إحدى نوافذ المركبة علتي أتجاوز الضحر داخلي بالتطلع على 
طبيعة الأرض المحوفة الأولى» وال تبدو أفضل بكثير من الأرض المحوفة الثانية 
معقل "الرماديين"» اقترب مين السيد "حونسون”" وأحذ يشار كي المشاهدة؛ ثم 
ما ليث أن قال: 


((نحن نقترب من مملكة "أحارثا" العظيمة.. يبدو المكان مريحا هنا؛ إن 
أردت أن فبط للحظات ونستمتع بالطبيعة السّاحرة في هذه المنطقة فلا مانع 
لدي أن أطلب الأمر من سعادة السّفيرا)) 


n امت يم‎ hb 


كانت الفكرة رائعة» لذا وافقت على التحوال فوق هذه الأرض دون تفكير. 
أعندت: قلما خاضا كان مخوزة اليد "ورن" ويفضا من الأوراق الي 
ناولي إياها سعادة السفير» كي أستخدمها في رسم كل ما هو غريب 
وعجيب» ثم انتظرت حي هبطت بنا المركبة بأمر من السيد "باشاما" وكلي 


شغف لإسدال الستار عن هذا الرقعة الخضراء من اليابسة. 


كان هواء المنطقة صافيا ومنعشاء تتخلله روائح نباتات جميلة بالحوار» أحذت 
أتنقل بحذر متمعنا في الكم الهائل من الأزهار الملونة والحشرات العملاقة.. 
أخذني الفضول إلى أماكن عميقة بغابة موحشة مقابلة» لأحد نفسي قد فقدت 
طريق العودة بعد أن ضعت بين أشجارها الضخمة» ولم أعد أسمع بالجوار 
سوى نقيق غريب قادم من مكان قريب» لم أحد مانعا من تتبع مصدر 
الصوت» فاقتربت من أحد النباتات الضحمة جاعلاً إياها حاحزاً يحميئي من أي 
حطر مفاحئ» حثوت على ركب وأرسلت نظري إلى أبعد نقطة أراهاء لأذهل 
من هول المشهد, استدرت مهرولاً إلى مكان بعيدٍ علي أنجو يحلدي» ولكن 
هيهات فما فعلته هو أن اقتربت أكثر من مكان الحدث» لقد علقت في متاهة 
لا قبل لي بالخروج منها... تسارع نبض قلبي وأصابتئ الرعشة وشعرت لأول 
مرة بأني غريب في عالم غريب» لم تكن من حيلة أمامي سوى إلقاء نظرة 
أحرى على ما أدركته توا ابتلعت ريقي وواصلت المشاهدة بتقزز... طائر 
ضخحم بعنق طويل على هيئة عنق الزرافة! وقع أسيراً بأيدي قوم عراة قبيحي 
المنظرء نتن الرائحة» لا يكادون يختلفون شكلاً ووحشية عن "القوطيين"» ولعل 


S1877) 


ملأ ود سنك .يي )د 


للم الت ير ]لسلسم 


أبرز ما أثار رعي منهم کون وجوههم حَلقت على صدورهم! دون أي اثر 
ييرز مكان رؤوسهم مثلنا نحن البشرء سوى بعضاً من الشعر والزغب الم 
يتحاوز موضع الرقبة؛ اكتسحين الرّعب اكتساح الزن للسّماءء فاكتفيت 
بالمشاهدة مسلماً أمري لله... 

أحذ الطائر بالصّياح والتقاط عدة أفراد من هؤلاء القوم بمنقاره الطّويل 
الحاد, حاعلاً منهم جثناً هامدة متنائرة بالجوارء فيما بجح رفقاؤهم من تقييده 
بحبال قوية ومعدات تقليدية ما تدل على أفم قوم بدائيون» تقدمت مجموعة 
أخرى إلى منقار الطائر وألقو عليه الشباك وثبتوها بالأرض ليمنعوه من 
استخدامه کسلاج ضدهم» فيما قامت مجموعة ثالثة ببقر بطنه واستخراج 
أحشائه وهو حي» جاعلين منه وحبة كاملة لنوع من الذباب الأزرق العملاق 
كي يتغذى من دمائه ويتكائر بين حراحه» استغليت فرصة انصرافهم وأردت 
امروب من المكان محددا في محاولة يائسة للنجاة» ولكينٍ وقعت مجددا في فخ 
هذه الغابة العجيبة» لأحد نفسي أقابلهم وجها لوحه وهم محملين بأحشاء ذلك 
الطائر الكبير» كانت لحظة أشد مرارة من الموت نفسه» لم أشعر بنفسي إلا وقد 
أطلقت . قدماي للركض هروباً من الموت» فتبعوني كقطعان الذئاب الجائعة» 
أسرعت في الجري مستديرا بين الفينة والأحرى لتفحص مسافة الأمان الفاصلة 
بي وبينهم» لقد كانت أرحلهم قوية وكبيرة ما حعلهم يتحاوزون سرعيء 
ولكينٍ استغليت نقطة ضعف ملحوظة لديهم طمعاً في النجاة» وبالفعل لقد 
أمرت» فهؤلاء القوم البدائيون لا بمتلكون رؤوساً على رقاههم كي يديروها أثناء 
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ع Da‏ 
ال ر كض» ما جعلهم يخسرون وقتا كبيرا ف الانعطاف عينا وشالاء بإبطائهم 
لسرعاتهم حى لا يفقدوا توازمم ويسقطوا أرضاء وهذا ما حعلي أسلك طرقا 
منحنية عن قصدء فما لبثوا أن فقدوا تواحدي بالمنطقة فيما اكتفيت أنا 


بمراقبتهم داحل تحويف أحد أشجار المطاط وهم ينصرفون ويخلون المكان. 


غلب النعاس فافترشت بعضاً من أوراق الأشحار» ونمت نوما هادا بغابة 
موحشة تقبع في حوف الأرض» لا صوت فيها سوى أزيز بعض الحشرات 
العملاقة الي حرحث لتصطاد في غياب الشمس الداحلية المركزية... أي 
محظوظ أنا! أي مسكين أنا! ترى ما يسعينئٍ القول في حالي هذه؟ 


استفقت من نومي على الوحه البشوش للسيد "باشاما", الذي أخبرني 
بأفم استطاعوا إيجادي وإنقاذي من أولئك القوم المتوحشين. أردت بعضا من 
المعلومات عنهم؛ فما كان من سعادة السفير سوى استدعاء الموسوعة البشرية 
السيد "حونسون" لإشباع نضولي وإثلاج صدري ,معلوماته الوفيرة حول هذا 


العا لم السفلي. 
اقترب من هذا الأير قائلا: 


((”اساك".. بني.. أنت محظوظ لنحاتك من موت محقق.. نتأسف بشأن 
نسيان إطلاعك على هؤلاء المخلوقات الشبيهة بنا نحن البشر.. لقد كان حمقا 
مين أن أعرّض حياتك للخطر خصوصا وأنك تحمل كرا قد يساعد في دحر 
العدو مستقبلا وإفشال حططه المرسومة)). 
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قاطعته بغضب: 
((ومن تكون هذه الوحوش البشرية؟)) 


أشعل سيجارة كانت ملقاة على طاولة معدنية» ثم استرسل يوضّح لي طبيعة 
أولئك القوم» الذين استوطنوا الأرض المحوفة الأولى دون أن يحالفهم الحظ في 
القطور والرّقي على حطى شعب "شامبالا"؛ نظرًا لصغر أدمغتهم مقارنة بأدمغة 
باقي المخلوقات الذكية من البشر والرّماديين والنورديك» لقد تكيفوا منذ القدم 
على أكل اللّحوم النيئة لكل مخلوق تدب فيه الحياة؛ من حشرات.. زواحف.. 
طيور.. وح البشر! وما حدث هذه الأمسية يعد حدثا نادرا ما يتكرر على 
هذه الأرض» كون هؤلاء القوم يفضلون اليد في الستر بعيدا عن أعين 
المراقبين» ولكن كبر حجم طائر ال « 112268016126 »2 قد منعهم 


من الانتهاء منه بسهولة ثم الانصراف. 


سحب ما تبقى من روح السيجارة داحل رتیه ثم زفره بعيدا مواصلا حدیثه» 
مبينا أن هذ الطائر يعود إلى أحد فصائل الديناصورات الطائرة الي فرّت من 
سطح الأرض تحاه فحوة القطب الحنوي إبان ارتطام أحد النيازك بكوكبناء 
وآن أولتك القوم يُطلق عليهم اسم "البيليميين" 


Blemmyae «‏ »» عثلون سلالة عاشت على سطح الأرض قبل آلاف 

السنين واستقرت بأمريكا اللاتينية» قبل أن تسافر إلى بلاد الأرض الحوفة هروبا 

من البحّارة الذين استطاعوا اكتشاف معا لم المنطقة وداولوا على القضاء عليهم 
دمو هم 
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باعتبارهم خخطراً يهدد حياة البشر» وقد تم تأريخ تواحدهم في عدة كتب 
وخرائط عالمية قلرعةء كما شيدت عديد من الحضارات نقوشا ونماثيل تأكد 


ظهورهم سلفا على سطح الأرض. 


لم تمض إلا لحظات فقط من بداية حديثناء حتَّى تأهبت المركبة للهبوط على 
سطح مملكة "أجارثا" العظيمة» مطلقة أنوار مختلفة احتفالا بنحاح المهمة الي 
كادت تودي بحياتي. لم أكن أتوقع أني سأستقبل كالأبطال .عحرد وضع قدمي 
على أرض "شامبالا"» فقد ألبسوئ رداء أحمر فاخر النسيج. كما أقيمت حفلة 
صغيرة على شرفي حى لا يسمع من يقبع حارج حيطان القلعة بالأمر فتتسارع 


الأخبار إلى "الرمادين" من بعض حواسيس المملكة. 


زادت سعادتي برؤية كل من رئيس البعثة السيد "ديفيد دالوفيتش"» والمشرف 
على رححليٍ إلى بلاد "النورديك" فيما مضى السيد "كونتورو"» اللذان 
احتضناق, بقوة معربان عن مدى سعادتهما لنحاحي في المهمة. كان الوقت 
متأخرا ما جعلن أزمع على النوم» ولكن الملك "ايرمان" أمرن بالذهاب أولاً 
إلى المعبد حي يتمكن الكهنة من استخراج ما بجوف من السائل الفضيء فإن 
بقي في حسدي لمدة أطول قد يسبب لي أمراضا خطيرة تودي بحياتي.. هذا ما 
قاله جلالة الملك» كما أكد لي أن عملية سحب معلومات "مخطوطة شيفا" 


ستدم قن الوقت المناسب. 


TE 


بيه ن 
0 1 


ي نا 
رافقت كاهنين فارعي الطول إلى أحد غرف المعبدء أين قاما بتلاوة كلمات 
غريية أصبت على إثرها بسخونة مفاحئة اكتسحت أطرافي» ولعل أغرب ما في 
الأمر هو شعوري وكأن شيعا غريبا يتحرك بداخلي» فتملكتي القشعريرة 
وأحسست بالغثيان» ولم ألبث حى لفظت دودة شريطية تحاوزت المتر طولاء 


d3 gx. و‎ 


وال كادت أن تودي بحياتي بعد أن قطعت عي أنفاسي لثوان.. وبمحرد 
نسي مها راغلی عزيط کان برألا ملا انلا ذا رت ومن 
أحداث شائكة بجوف الأرض الثانية.. فأصابتئ الرحفة وكدت أهوي على 
الأرض من الخوف» حت أن زفيري قد اشتد عن سابقه وظهر علي القلق 
بوضوح» تحملت قليلاً ثم انفحرت باكياً وكأني أطرح كما هائلا من المشاعر 
الدفينة الى ظلت عالقة بين ثنايا قلي لفترة من الزمن» كانت كافية لتححر 
قلي جاعلة مي آليا في ثوب بشري. 

بعد حلسة غسيل المعدة الي حضعت هما داحل معبد "أحارثا" تم اقتيادي 
أنا والسيد "دالوفيتش" إلى غرفة خاصة للنوم وأحذ قسط وفير من الراحة» وقد 
خحصص لنا الملك "ايرمان" عددا مهولا من الحنود الحراستناء باعتباري الورقة 


الرابحة لكبح الحرب القادمة الي يُحضّرٌ ها "الرماديون". 


أمضينا , ب"أجار ا" ا" مدة طويلة من الزمن» اقترب فيها الوقت لاستخحلاص 
مضمون "مخطوطة شيقا"» تعلمت طيلة هذه الفترة حزءا يسيرا من لغتهم 


كرو هم 


مھ .مضه 


الرائعة» كما تأقلمت مع التقلبات المناخية الي تحدث هناك باستمرار. حي من 
كائناتها العجيبة لم تسلم من قلمي» فقد دونت عنها معلومات مختلفة.. عن 
فصائلها.. أنواعها وأماكن عيشهاء ومن الدهشة أن أغلبها كان من الحيوانات 
المنقرضة سلفا وال سجلها علماؤنا الجيولوحيون على أنها خلوقات ما قبل 
التاريخ. 


داكا ما جا أزافق اليد رتور كا في جولة استطلاع حارج 
أسوار القلعة.. وتحديدا بالمدينة الفاضلة الي تعج بمختلف السكانء قابلنا 
وبالصدقة شمعاً غفيرا من الواظنين يلتفرة خرل حك رال "جار" الذي 
يظهر بينهم بتقنية التصوير التجسيمي "الهولوحرام"» وحسب درابي ببعض 
المصطلحات الحلية هذه المملكة» فقد تبين لي أنه يعلمهم بوحود حضارة بشرية 
على سطح الأرض» وأن رجال المملكة يخفون عنهم الأمر ويتلاعبون بعقولهم» 
وقفت في حيرة من أمري وأنا أستمع لهذا الخطاب» فترجيت السيد "كونتورو" 
أن يشرح لي الأمر» ليسحبن خارج ذلك التجمع وينفرد بي مسترسلا في 
إحابي: 


((التاريخ يتكرر يا "اساك" التاريخ يتكرر!)) 
دعوته أن يوضح كلامه؛ فقال: 


((ذلك الرحل ينتمي إلى أحد القوى المعارضة لحلالة الملك.. وهو ينشط 


ف الخفاء مستخدما تسجيلات له بتقنية "المولوجرام" حى للا يُقبض عليه.. 


متم - 


يعرضها باستمرار على مواطي المملكة مبرزا فيها جملة من الحقائق الي نتعمد 
إحفاءها عن أهالينا حي لا نصيبهم بالذعر.. خحصوصا إذا ما علموا بسكان 


صمت لوهلة» التفت عينا وشالا.. تأكد خلو المكان من أي أعين مراقبة وآذان 


سامعة» م تابع حديئه قائلا: 


((التاريخ يعيد نفسه حقا.. فما نشهده الآن كنتم قد مررتم عليه من قبل.. 
ولكن بطلكم كان رجلا طيبا ومحترما.. على عكس هذا اللْعين الذي يحرّض 
الشعب على الملك "ايرمان")). 


للحظة ظننت نفسي لم أعش قط على الأرضء فل الحقائق الي حدثت على 
السطح لم أسمع ما إلا داحل الجوف.. إنه لتناقض يج العقل رجاً!! 


((ومن يكون بطلنا هذا؟)) 


((ببساطة هو أحد أهم الشخصيات الدبلوماسية في عالمكم.. إنه السيد 
"بول هيليبر" وزير الدفاع الكندي الأسبق.. الذي مير بحرأته وحكمته وقوة 
شخصيته.. فقد أدلى عام 2013 من تقوعكم الأرضي يمفاجأة أثارت الكثير 
من البلبلة.. بعد أن صرّحَ على مسمع البرلمان الكندي بأنه قد اطلع من قبل 
على تقارير رسميّة في غاية من السريّة تبت أن الحكومة الأمريكية تتعاون حالياً 


0-1942 ( 


مع بعض من الكائنات الفضائية التي زارت الأرض.. وال يصلّ عددها إلى 
سبعة أحناس مختلفة الخلقة ومتفاوتة القوة والذكاء.. كما أضاف أن الدول 
الكبرى في العالم تعلم بشأن هذا النشاط الفضائي الذي اقتحم سطح الأرض.. 
بل وتتعاون معه في الخفاء أيضا)). 


شرب من قنينة المياه الي بحوزته حى ارتوى ثم تابع حديثه قائلا: 


((آه يا "اساك" لو رأيت وجوه الحاضرين في القاعة كيف تبدلت.. بعد أن 
ساد صمت رهيب أجواء المنطاب الذي انعطف عن مساره السياسي نحو مسار 
علمي بحت.. لقد استغل السيد " هيليير" تحمع أقوى سياسبي البلد ليفصح عن 
جملة من الأسرار أثقلت عاتقه.. والي لم يرتح له بال حى فضحها على الملا 
مضحياً بسمعته كرجل سياسي وقور.. لم يتوان هذا الرحل في تقدم شرج 
مفصّل حول الطبيعة الخلقية لهذه الأحناس السّبعة من الكائنات الفضائية.. 
فحسبه يُطَلَقُ عليها بين العلماء اسم "الأحساد البيضاء الطويلة ".. وقد تعرف 
عليها بعد احتكاكه بالطيار السابق "حارلس هول".. الذي أطلعه بدوره عن 
تحربته مع هذه المخلوقات الذكية.. حيث اعترف له بادئ الأمر أنه قد أصيب 
بخوف شديد منهم.: ولكن بعد أخذ ورد معهم اتسع حيز الثقة بينهم.. ما نحم 
عنه عقد اتفاقيات سرية للتعاون مع القوة الخوية الأمريكية وكان مقرها 


صحراء نيفادا)). 


تدحلت قائلا: 
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((ولماذا لم يفصح عن هذه الأسرار من قبل! يبدو لي أنه قد تأحر قليلا في 
هذا!)) 


((لقد أرحع السيد " هيليير" السبب في كونه منشغلا وقتها بتوحيد قوات 


الوقت المناسب لطرح مضمون هذه التقارير السريّة)). 

((طيب.. تابع من فضلك)). 

((حدد السيد "هيليير" أن هناك ثلاثة أحنئاس فقط من أصل السبعة 
المتبقيين.. مازالوا يمارسون نشاطاتهم على سطح الأرض إلى غاية اليوم)). 
تدحلت قائلا: 

((أعلم أن "الرماديين" موحودين حما وقد قابلتهم بتفسي. . ولكن هل 
كلامه صحيح بشأن باقي الأحناس!.. المتهور!! لقد عرض حياته للخطرا)) 
أحابئ بثقة وكأنه توقعَ سؤالي: 


((نعم.. لقد أصاب في محمل كلامه.. ولكنه كان ذكيا بتحنبه الخوض 


في باقي التفاصيل.. فقد أعلم الحضور بأنه تستر على بعض من المعلومات 
اللا فة القت غر نيابت رها العامة مرا أن اهناك من 
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أرغم الجميع على كتمان أسرار هذه الكائنات الذكية ما فيها حضاراقم 
المتطورة)). 


((أتقصد المنظمات السرية!)) 


((ومن غيرها!.. لقد وضّح وزير الدفاع الكندي الأسبق أن هناك أعضاء 
وعتاصر منتخبون من الوحدة العسكرية الأمريكية.. أسسوا حكومة سرية 


تزعمت العالم وسيطرت عليه في الخفاع). 


((بالرحوع إلى حديث السيد "هيلير".. فقد لح إلى ضرورة فتح الجال 
على حقائق حديدة.. والعمل على التعاون وإرساء السلام على الأرض.. 
بالحرص على التعايش بتناغم مع هذه الكائنات الفضائية.. ولعلمك فقد بِيْنَ في 
أحد محاضراته عام 2005.. بأن هذه الكائنات الذكية تراقب كوكبنا عن 
كثب.. وتتحسس علينا منذ أكثر من نصف قرن.. فالولايات المتحدة 
الأمريكية تطور من أسلحتها الحربية وتتأهب لواحهة أي غزو قد يحدث فحأة 
من طرف هذه المخلوقات)). 


لمست نوعاً من التناقض في كلام السيد "كونتورو” فتدخلت قائلا: 
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((كيف للولايات المتحدة الأمريكية أن تعقد اتفاقيات مع هذه الكائنات.. 
وفي نفس الوقت تسعى للتصدي لما في حالة ما إذا قررت هذه الأخيرة غزو 
الأرض! أين هي الثقة الي تكلمت عنها قبل قليل أين!)) 
تنهد بقوة ثم أردف يقول: 

((يبدو أنك لازلت تجهل الكثير يا "اساك".. ألم تفهم بعد أن الولايات 
المتحدة الأمريكية تمتلك حكومتان.. حكومة معروفة على الصعيد الدولي وهي 


الى تحضر جحاهة أي حطر قادم من الكائنات الفضائية.. وحكومة لظ التي 
تبنت النظام العالمي الحديد.. سير العالم في الخفاء وهي الي عقدت اتفاقيات 
مختلفة مع "الرماديين".. وأسست المنطقة 51.. حي من الحيش الأمريكي نفسه 
قد تم اقتسامه كقالب الكعك)). 1 


((لقد قلت قبل قليل بأن السيد "هيليير" صرح أن الكائنات الفضائية 


تتجسس علينا منذ مدة طويلة! ما دليل قوله!)) 
أجاب عن سوؤالي بآخر غامض حين قال: 
((ماذا تعرف عن المدعو "نيكولا تيسلا"؟)) 


((أظنه مهندس كهربائي ومخترع عالمي اترى ما علاقته بحديثنا!)» 


ركع19- 


أمسك يدي اليمئ واقتادني إلى هضبة قريبة بعيدة عن ضوضاء المكان... ثم 
استرسل يقول: 


(("تيسلا" ليس جرد عالم يا "اساك".. عليكم أن تفخروا به كونه ساهم 
في كشف المستور)). 


((عن أي مستور تتكلم.. وضّح من فضلك!)) 


استرسل يشرح خد ار شود ميرد أن عام 1899 استطاع السيد 
"تيسلا" أن يلتقط إرسالا هو الأول من نوعه ذلك الوقت» عن طريق حهاز 
راديو عَمِدَ على تطويره بنفسه» وقد كُلْلَ عمله بالنحاح بعدما استطاع تحديد 
مصدر ذلك البث الغامض» والذي كان صادرا عن حسم غريب مشابه 
للأقمار الصناعية.. يدور في مدار محاذ لكوكب الأرض. ولقد أكد هذا الخير 
طاقم مكؤك الفضاء « 21106250115 »» بعدما التقطوا صورة واضحة له 
عام 1998: وقد أطلق عليه اسم "الفارس الأسود". 


أضاف السيد "كونتورو" أن فك تشفير هذا البث قد مح سلفا.. ورحح 
الخبراء أن انتماءه يعود إلى نظام النجوم المعروف باسم « 11028وم18 
65 »» والمثير حقاً أن وكالة الفضاء "ناسا" وضعت صوراً رسمية تُظهث 
فيها "الفارس الأسود" بوضوح» هذا الأخير يعد ملكا لأحد الأحناس السبعة 
لي ذكرها السيد "هيليو" مهمته التحسس على كوكب الأرض وسحب أدق 
تفاصيل الحياة منه» ببساطة لقد كنا مُراقبين!] 

كوو هم 


ا لكك ا ماد 
كان "الفارس الأسود" معضلة حقيقية مدد الأرض» فلم يكن أمامي سوى 


سوال السيد "كونتورو" عن مصير هذا الأخير» ليحيبين قائلا: 


((رغم حقدي الكبير على رحال الخفاء الذي يديرون عالمكم في السطح 
ويسيرون منظماته السرية.. إلا أهم قد قاموا بعمل حيد.. بعد أن دمروا 
"الفارس الأسود" عن طريق صاروخ مضاد للمادة»). 


((يا اهي...لقد ارتحت الآن.. أخبرني! أي منظمات سرية تقصد!)) 


((لا أريد الحديث عن أبناء الشيطان الآن.. حصوصا أن أحد أفرادهم قد 


حاول دخول عالمنا الداحلي عن قصد)). 

استنفرت غرائزي من كلام السيد "كونتورو"» فصحت بأعلى صوتي: 
((أعرفه.. أعرفه! إنه الأدميرال الأمريكي "ريتشارد بيرد"!)) 

وضع كف يده على فمي مشيراً لي بالصمت» ثم قال: 


((ستفضحنا هذه الطريقة.. احفض صوتك أرحوك وإلا سأضطر لإلغاء 
الحديث والعودة بك إلى المملكة؛ فما سأعحبرك به الآن من أسرار "أجارثا" ولا 
يُفصح عنه للغرباء.. إن مع كلامنا شخص ما فسينتشر الخبر بين الأهالي.. 
الذين يتتظرون أي فرصة لإثارة الفوضى)). 


مدنا 


200 م 


کک سس 


رسم "كراولي" الأصلي للكائن الرمادي "لام" الذي اتصل معه بالسحر 
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الفحصل الحادي عشر 


- الملف السري 1 : ما يخفيه الشيطان كراولي! 


ج-لشهمات فن هدوء معتذرا للسيد 'كونتورو" عن تسرعي» أومات 
له برأسي أن يتابع کلامه» فاستجاب لي أخيرا واسترسل يقول: 

((الأدميرال "ريتشارد بيرد" سافر بالخطأ إلى بلادنا.. لقد كان طيب 
القلب ورجلا شريفا.. ما حعلنا نخلي سبيله ليعود إلى أهله. . ويسرد لهم 
أسرارنا من مذكراته الخاصة.. ولكن ما قله قبل قليل كان بخصوص شخص 
تابع لأحد المنظمات السرية.. تعمد اقتحام عالمنا الداحلي.. هذا الأخير يدعى 
"الیستر كراولي')). 

((الساحر الخبيث "كراولي"! أعلم أنه الأب الروحي لعبدة الشيطان في 
العالم الحديث.. لقد سمعت عنه الكثير.. ولكن لم أتوقع يوما نجاحه في تحديد 


أحد منافذ حوف الأرض!)) 


> 202 هم 
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((لقد أفلح فيما أقدمٌ عليه.. وحدد مكان أخطر البوابات المادية لدحول 
عالمنا السفلي.. وهو الحرم الأكبر بالجيزة)). 


تساءالت ي حير : 
((وكيف ججح في هذا .عجهردٍ فردي؟)) 


((الخبيث.. استطاع الرصول إلى الدرحة 33 في سلم أحد المنظمات 
الشيطانية السرية؛ ألا وهي الماسونية.. مستغلا في ذلك شخصيته الثيرة 
للحدل.. فقد كان داعما لحرية المتعة الجنسية.. وإدمان المحدرات الي يتم 
إنتاحها على سطح الأرض.. كما عرف عنه ولعه بتقدم الأضاحي للشيطان 
منذ صغر سنه.. فضلا على مقدرته الفطرية في تقمص شخصيات السكان 
الحلبين لأي بلد يزوره في عالكم)). 


تساءلت عن المصير الذي لقيه داحل الحرم الأكبرء فباشر "كونتورو" كشف 
أسرار ما لحقه هناك؛ مبرزا آله استطاع بلوغ الحكمة الأصيلة» بعد استفادته من 
بعض الكتب المسربة من مملكة "أجارثا" العظيمة» الي كانت بحوزة المنظمة 
الماسونية» ما مكنةُ من تحديد أهم منافذ عالم جوف الأرض» وإقدامه على 
الدحول وحيداً إلى هناك يمنا عن "القرن الصغير": الذي ذكرته عدة أديان 
سماوية في العالم» لقد كان شخصا غريبا حقا وظهر هذا عند زيارته صحراء 
الجزائر فقط من أحل لقاء روح الشيطان! لقد أزمعٌ "كراولي" على النفاذ إلى 
حوف الأرض عبر فتحة سريّة في المرم الأكير» فاعتكف داخله عام 21904 


(¬ لج‎ FF 


فازدادت قوة عن ذي قبل. 


كشف "كونتورو" أن "كراولي" تواصل روحيا مع أحد القادة "الرماديين" عن 
طريق سحر الكابالاء واستطاع الحصول منه على علوم ممنوعة» هذا القائد 
"الرمادي" يدعى "لام" وقد قام "كراولي برسمه ليوضح للعالم مقدرته على 
بلوغ أحد منافذ الأرض الجْحرّفة! فهذا الساحر اللعين يجيد التعامل مع كل ما هو 
ريب را كائنات البعد الرابع» لهذا استطاع اقناع أحد المخلوقات 
الرمادية بالتواصل المباشر! لقد أتقن رمه موضحاً الشكل الحقيقي للكائن "لام" 
يحبهة عريضة ورأس ضخم» ولعل المثير للقلق أنه استطاع التعامل معه بسهولة 
وبجاحه في كسب كم هائل من العلوم الممنوعة» رغم كون هذه الكائنات 
صعبة المقايضة. 


من عديد الأسئلة الي تدور في بالي؛ أردت معرفة طبيعة العلوم الممنوعة الي 
حصل عليها "كراولي"» لقد أحسست أن لها علاقة بالحكمة الأصيلة. طلبت 
من السيد "كونتورو" مناقشة هذا الموضوع؛ فاستحاب لي مبديًا قلقه من أن 
انحر وراء هذه العلوم الخطيرة. باعتبارها عاملًا مزعزعًا للوازع الدييء 


واستفزازا مباشرا للعقل ولأمور باطنية كنا مهملين لها في حياتنا... 


طلب مني "كونتورو" قهيئة نفسي لكلامه» وأن أحاذر الوقوع في فخ 


"لوسيفر"» معريًا امتناعه الحديث عن هذه العلوم منذ فترة طويلة» فالبحث فيها 
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والتعمق بحذورهاء يمنح القدرة على الثراء.. الشهرة.. والبصيرة.. ومقابل هذا 
بعل العالِم يما عبدا للشيطان! 


أضاف "كونتورو" أن النورديك وسكان "أحارثا" يعتنقون البوذيّة الي 
خلصتهم من الأ والشهوات» وعبادة الشيطان لا تناسبهم بالمرة! فهم يحترمون 
جميع الطوائف الدينية الي تمحورت على سطح الأرض وحوفهاء عدا ما حاء 
به "لوسيفر" من أحكام وقيّم» كون أتباعه أعداء لهم وهذا لن يتغير البتة» لهذا 
لا تربطهم علاقات تعاون مع "الماسونيين" أو أحفادهم "المتنورين" ولا مع 


"الرماديين"... 


كما أضاف أن العلوم الممنوعة تم تداوها أول مرة بعد التأثر بالفلسفة 
الأفلاطونية الوسيطةء واليّ انُخذت من كتب الحكمة الأصيلة مرحعا لاء بعد 
الحصول عليها من بقايا حضارة "أطلنطيس" العظيمة. فال ظهرت على سطح 
الأرض فقدت أصوها الأولى مع مرور الزمنء بعد التلاعب ها من طرف عدة 
طوائف دينية» أما التي سَحِبت إلى عالم حوف الأرض من طرف "الرماديين"» 
فحافظت على أصالتها وسَلِمت من الشوائب» وانتشرت يسببها فكرة عبادة 
الشيطان؛ معتمدة على مبدأ أن جميع الديانات المعروفة مغلوطة» أما الأرض 
فعبارة عن ححيم يَلّفها الشر؛ وللنجاة من هذا الشر وحب اتخاذ الشيطان 
زعيماء وتبنّي ما يعرف بالعلوم "الغنوصيّة الشيطانية"! 
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لقد اقشعرٌ بدي عند سماعي هذه الكلمة» فاستفسرت أمرها ليحيبي السيد 
"كونتورو" بسوال آحر» حيث أردف يقول: 

((أتعرف "البراهماتا"؟)) 

((أظنها مجموعة تفاسير وشروح لمفهوم التأملات الباطنية!!)) 

((أحسنت.. كذلك "الغنوصيّة" الب تعمل بالعقل بدل القلب.. باعتبار 
العقل متمرد عن الأديان بفكره الحر.. على حلاف القلب الذي تراه ينحرف 
نحو دائرة الدين والعبادة)). 
توقف عن الكلام فحأة.. أمسك بو جهي حدقا قي عيبي طويلا» م استر سل 
يقول: 

((إياك والانحراف حلف كلامي!.. قد جحد قي الغنوصية مزايا تجملك تزيغ 
عن قيمك.. وهذا ليس بالأمر الحيد)). 
أصابني حديثه بنوع من الفزع» ابتلعت ريقي وأشرت له بالمتابعة» فواصل 
قائلا: 

((تتحسد الغنوصيّة في التكوين الباطيي للإنسان وعلاقته بالكون 
والوحود.. تخيّل أن أعظم علماء سطح الأرض البشريين "البيرت اينشتاين".. 
استوحى نظريته النسبية وبين ثبات سرعة الضوء في الكون من العلوم 


و20 جم 


0 o e 


لك ههه ر كاله 


"الغنوصية" المتلاعب بما.. فما بالك بتلك الأصيلة الي يحتكرها الرماديين.. 


. فالفرق واضح وميزان القوة بات حليا)). 
((ومل الي جاء بها الساحر "كراولي" من حوف ارم الأكبر أصيلة!)) 


((بالطبع.. وقد دست بأحندة المنظمات السريّة الكبرى في عالمكم.. وعلى 
رأسها المنظمة الماسونية!.. حن لا تنتشر وتقع في أيدٍ معارضة للفكر التنويري 
الحرٌ.. الذي يدعو إلى ما حاء في العلوم الغنوصيّة.. كالسيطرة على العقل.. 
وال لا تنجح إلا بالسيطرة على الكلمة الي تسبح في بحور العقل.. واي إن تم 
إحكام القبضة عليها فستحذب بدورها أفكار مشابه ها.. ما يعي رسم 
المستقبل الذي نطلق عليه نحن اسم "الحلم".. فالفكر الغنوصي يؤمن بأن هذا 
الأخير واقع يسهل تحقيقه محرد إتباع الأسرار الحكيمة لمذه العلوم.. شريطة 
إظهار النوايا الحقيقية للنفس.. الي تخفيها الأديان السماوية يحملة القوانين 
والمبادئ الي لا ينبغي لمعتنقيها أن يحيدوا عنها.. فالتحرّر من الأديان يعتير أول 
خطوة لاستيعاب العلوم الممنوعة)). 


طال حديثي مع السيد "كونتورو" فلم أشعر إلا والبرد قد اخترق باطن 
حلدي» فالشمس المركزية قد أقبلت على المغيب» منذرة بافتراش ليل "أجارئا" 
الطويل بساطاً أسود من الظلام الحالك؛ أسرعنا بالعودة إلى القصر قبل توقيت 
العشاءء فهذه الليلة ليست كغيرهاء حصوصاً وأن الملك "ايرمان" قد دعانا 


جميعاً لمأدبة عشاءء مستغلاً ل شلنا لإ ماعنا حبرا بالغ الأعمية! 
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غيرنا ملابسنا وتعطرنا بأزكى الروائح الطبيعية» ثم سرنا في عجالة إلى 
مائدة العشاءء الي رينت على غير العادة بأكلات غريبة استصعب علي 
تنوقهاء حشرات عملاقة من القشريات وخنافس سوداء كبيرة» ولعل الأغرب 
هو تلك الي تشبه أوراق الأشجارء فقد كانت محافظة على ألوانما الجميلة 
وكأنهم تعمدوا طهيها على نار هادئة حى لا تفقد شكلها. بدأ الجميع الأكل 
أما أنا فبقيت أنتظر رئيس البعثة السيد "ديفيد دالوفيتش" حي يشرع في تذوق 
هذه الأطباق الغنية باليروتينات» فإن استملحها شرعت في الأكلء وإن أعاما 
تركتها واتقيت شر مذاقها الخبيث» أو هكذا ظنت!! فالجميع انقضوا على 
الأطباق ولم يتركوا حشرة واحدة إلا وطحنتها ضروسهم! قررت المحاولة 
والبدء بتلك الحشرة المجنحة» تحاشياً من غضب الملك الذي أعد هذه المائدة 
الكبيرة على شرفناء وكم كانت المفاحأة كبيرة!! فطعمها لذيذ جدًا وكأنه 
حبات ذرة مشوية يتخللها ذوق علكة النعناع الي اعتدت تناوها في "تيومين"! 
تقززت بادئ الأمر ولكني ثابرت حى تمكنت من ابتلاع الحشرة الأولى» 
صراحة لم أندم! فقد عشقت هذا الطبق وداولت عليه حى أفيت نصفه» قابلئي 


السيد حونسون بابتسامة وهو يقول: 
((یبدو أنك استحسنت مذاق "كريتوفاسموميما ميلانوجراما"!)) 


أحبته في حيرة من أمري: 


ن 
حم و ل و 
((أتلوت للّو أحد التعويذات السّحريّة!)) 


ليتخذ الموقف طابعا هزليا بعد أن استسلم الجميع للضحك» خصوصا وأن 
السيد "-حونسون" كان سريع البديهة» وترحم كلامي مباشرة للسادة الحضور 
من مملكة "أجارثا". 


تناول السيد "كونتورو" قدحا من شراب الأعشاب» ثم استرسل يقول: 


((بالطبع هذه ليست تعويذة سحرية يا "اساك".. فالذي تناولته توا يعد 
من أشهى الأطباق في عالم حوف الأرض.. هذه الحشرة قد انقرضت على 
سطح الأرض منذ حوالي 120 مليون سنة من تقويمكم.. وبقيت أعداد ضثيلة 
منها تعيش بعالمنا الجوثي.. لذا فتقديمها يكون للضيوف المميزين .. وهي حكر 
فقط على سكان "أجارثا" وقومي من "النورديك')). 


أفينا وحبة العشاء بسرعة نظرا للذقهاء ثم قمنا إلى مائدة الاجتماعات بأمر 
من الملك "ايرمان"» الذي افتتح الجلسة السريّة والسيد "جونسون" يردد حلفه 
قائلا: 

((لقد انتظرت هذه اللّحظة طويلا لإعلان أمر مهم.. أعلم أنكم تتساءلون 
عن سبب تأحيلي عملية سحب مضمون "مخطوطة شيقا" طيلة هذه الفترة!.. 
بصراحة مملكتنا تنتظر زيارة معلومة الجهة.. من قوم بالغي الذكاء.. داولنا منذ 


فترة بفضل تقنياتنا الخاصة على إرسال إشارات مشفرة إلى بجموعتهم 
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النحمية.. عسى أن يلتقطوها ويزودونا بعلومهم الفريدة.. وبالفعل فقد مجح 
طاقمنا في استقبال رسائلهم الي حملت ردا بالموافقة بعد أن فك تشفيرها.. بل 
وتطور الأمر بلقائنا معهم أول مرة قبل مدة طويلة.. وحاء على لسافم بام 
زاروا الأرض قبل فترة زمنية بعيدة.. لهذا سهل عليهم التقاط تلك الإشارات.. 
وهم من أبلغونا عن "مخطوطة شيقا".. وصنعوا لنا شريحة لسحب مضموفا.. 
مبلغينا أن المهمة ستنحح في أحد الأكوان.. وتفشل في كون آحر.. فإن لم 
نعمل بالنضائح الي قدموها لنا ذلك الوقت.. لفشلنا في إنقاذ "اساك" وبالتالي 
حسرنا أملنا الوحيد وول نحاحنا إلى أحد الأكوان التوازية الأخرى.. أعلم 
أنا الأمر صعب الاستيعاب على ضيوفنا من سطح الأرض.. لذا أرحو منهم 


التريث حن أنهي حديثي)). 
وقف من كرسيه فوقفنا جميعا احتراماً لشخصه ثم ردد بحزم: 


((سيشرف زوارنا من المستقبل رسمياً على عملية سحب معلومات 
"مخطوطة شيشا" ثم ينصرفون.. كوفهم صنعوا تلك الشريحة فهم الوحيدون 
القادرون على استخدامها.. وقد حدد اللّقاء معهم هذه الليلة.. أما الآن 
سأحيل الكلمة إلى السيد "باشاما" حي يطلعكم على حقيقة ما يعرف 
بالأكوان المتوازية.. ويفسر لكم الغموض الذي لف أقوالي منذ قليل.. تفضل 
سعادة السفير...)) 
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تقدم السيد "باشاما" بخطوات ثابتة نحو منصة حشبية متربعة على حيز كبير من 


القاعة» رفع رأسه نحونا واسترسل في الحديث: 


(رفي عالمكم لازالت جرد نظرية.. شريحة من علمائكم يطلقون عليها 
الأكوان الفقاعية.. وشريحة أحرى يطلقون عليها الأكوان المتوازية؛ لقد كانوا 
على صواب.. في "أجارثا" رفع القلم عن هذا الحديث منذ زمن... الأكوان 
المتوازية «8/111163596155 » حقيقة لا غىّ عنها!..)) 


تدحل السيد "دالوفيتش" قائلا: 

((لقد معت عن هذه النظرية من قبل.. تبدو مثيرة للاهتمام!)) 
أما أنا فصحت قائلا: 

((ولكني أجهلها! عليك بالمواصلة يا سعادة السفير...)) 
ابتسم لنا ممسكاً حصلات شعره الأملس وراح يقول: 


((جميعنا يخطأ ويرتكب حماقات في حياته.. هناك من يسرق غيره ثم يندم 
على ما فعل.. وهناك من يزهق روحا بريئة.. ويتمين لو يعود به الزمن إلى 
الوراء كي يعْدِل عن فعلته الشنيعة.. قد يفشل الجميع في العودة إلى الزمن 
وحنب الوقوع في الأحطاء الي ارتكبوها من قبل.. ولكن الكون يستطيع ذلك 
بطريقته الخاصة.. أتعلمون كيف؟)) 
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نطقت قائلا: 
((كيف؟! كيف])) 


ارتسمت علامات الحيرة على وحه رئيس البعثة» بينما اتضحت السكينة على 
معام وحه "جونسون"» فقد كان يترحم كلام السيد "باشاما" دون عق وكأنه 


على اطلاع مسيق هذا الموضوع.. لقد ردد حلف سعادة السفير قائلاً: 


((إن الكون الذي حددناه ينحصر فقط على المسافة الي بلغها الضوء.. 
منل الانفجار العظيم إلى غاية اليوم.. والمقدرة ب-13.7 مليار سنة ضوئية!.. 
يوحد بعدها کون آخر منفصل عن كوننا.. وما وراءه کون آحر.. ثم آخر.. 
وآخر!! وأغلبهم يدعمون الحيأة. . ويحملون نسخاً من بشر ورماديين 


وحيوانات وبكتيريا ونباتات..)) 
التفت نخوي ا کلامه لي: 


((أنت الآن تدعمنا وتحمل عبئاً كبيرا لإنقاذ العالم.. ولكن نسختك في 
كون موازي آخر قد تكون حليفة للرماديين.. أو قد تكون انتهت ب المختبر 
البيولوحي المظلم.. ولأوضّحَ لكما الأمر أكثر سأعرض عليكما شيئا.. أرحو 
أن تركزا معي جيدا)). 
ترنح قليلا من مكانه وحرك رأسه بقوة.من أعلى إلى أسفل؛ ما جعل شعره 
الأبيض الناعم يتزل من أمامه مغطيا معالم وحهه.. ثم سألنا قائلا: 


00-2122 


((تری هل عيناي الآن مفتوحتان أم مغلقتان!!)) 


¥ 


أحبت بأن عينيه مفتوحتين» فيما حالفي الرأي رئيس البعثة وأحاب بأن عينيه 


مغلقتين... ضحك السيد "باشاما" وقال: 


((كلا الإحابتان صادقتان.. لقد فتحت عينٍ من حلف ستار شعري في 
هذا الكون.. وتركتهما مغلقتين في كون موازي آخر.. يعينٍ أن الأكوان 
المتوازية توزع حسب الاحتمالات الي تصادفنا يوميا في حياتنا؛ ما ينحم عنه 
جملة رهيبة لا متناهية من الأكوان المتوازية الأخرى.. وهذا ما لح له الملك 
"ايرمان" منذ قليل.. فزوارنا الذين حاؤوا لزيارتنا قبل فترة من الزمن.. أحبرونا 
بأن "اساك" سيفشل في مهمة سحب معلومات "مخطوطة شيفا" في كون ماء 
وسینحح ذات المهمة في كون موازي آخر.. لقد أفادونا بأسرار تساعدتا على 
تحاوز الفشل في هذه المهمة حى يكون بحاح "اساك" في مهمته من حليف 
كوننا هذا)). 


((يا المي.. ما كل هذه العلوم والمعارف الي نلت شرف التعرف عليها.. 
كم آنا محظوظ!)) 


قلت كلامي والسعادة لا تفارق قلبي» فقد تشوقت لعرفة المزيد عن كوننا 
وعالمنا الرائع والغريب. 
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أعحب السيد "دالوفيتش" عا صرح به سعادة السّفير.. ولم يتردد في طرح 
سوال آحر على مسامعه» حيث قال: 


((ترى من تكون هذه الكائنات الذكية القادمة لزيارتنا!!)) 
أنابه السيد "حونسون" قائلا: 


((تريث قليلا سنراهم جميعا.. أنا متحمس أيضًا لمعرفتهم كوي م ألعق مم 
قط)). 


في هذه اللحظات.. رفعت الجلسة من طرف رئيسها الملك "ايرمان"؛ فيما عمد 
السيد "باشاما" على ججحهيزنا قصد نقلنا إلى نقطة الالتقاء بالزوار. غيرنا ملابسنا 
وارتدينا أخرى فضيّة الشكل صنعت خصيصا لحماية جلودنا من الإشعاع 
القوي الناحم من قدوم زوّارناء ما هي إلا لحظات حي هبط على الساحة 
الخارحية للقلعة طبقين طائرين صغيرا الحجمء هرا لتوصيلنا إلى مقصدناء 
كنت أول الراكبين من فرط الحماس وتبعي كل من رئيس البعثة "ديفيد 
دالوفيتش" والسيد "كونتورو"»؛ فيما فضل جلالة الملك وسعادة السفير ركوب 
الطبق الطائر الثاني. 


انطلقنا بسرعة كبيرة تخطف الأنفس» مستمتعين بالأضواء الكاشفة الي 
ينت بها سماء الأرض المحوفة الأولى» لم أتخيل قط جال "أجارثا" ليلاء 


أحسست وكأفا أحد المدن الساحرة الي لطالما رسمت معالمها في خيالي منذ 


و2142 


طفولي؛ ولكن فرح بمذه المناظر لم تدم طويلا.. فالرّحلة كانت قصيرة جدا 
وانتهت ف وقت وحين بعدما هبطنا في غابة كثيفة غزقا الأشجار الباسقات. 


احتمعنا في سريّة تامة أمام أحد البوابات الكبيرة المحفورة في حوف شحرة 
"سيكويا" عملاقة» اتفقنا على التزام الصمت وتحنب الكلام» ثم داولنا على 
الدحول الواحد تلوى الآخرء لنحد فتحة سفليّة تقود إلى أسفل» تقدم السيد 
"باشاما" أمامنا وأشار لنا بيده أن نتبعه» فاستخدمنا سلالم معدنية للترول 
وحبالا متينة تنبا للسقوط.. كانت لحظة طريفة حين أومأ لي السيد 
"دالوفيتش" برأسه» فقد تعمد الوغد تذكيري بتمارين التسلق الي قمنا يما في 
روسياء وكأنه يتفاحر بكونه حهزي لمثل هذا الحدث. 
بعد عناء طويلٍ وصلنا غايتنا؛ قابلتنا قاعة فسيحة مجهزة بأرائك ومعدات 
متطورةء اختار كل شخص مكان ليستريح فيه» فيما فضل حلالة الملك 
الوقوف أمام بواية دائرية كبيرة تشبه المرآة وترقب الزائرين.. في هذه الأثناء 
قطع السيد "كونتورو" الصمت الذي اكتسح المكان واضعاً رحلاً فوق 
الأحرى وهو يقول: 

((الآن وبعد بلوغنا مرادنا.. ما علينا سوى الانتظار.. ستكون لحظة 
ملحمية.. لا بل ولقاء تاريخياً مع كائنات لطالما كنا نحلم عقاباتها.. أنت 
محظوظ يا "اساك" كونك محل اهتمامهم)). 
التفت يمينا وشالا متفحصا المكان جيدًا ثم بادرت بالسّوال قائلا: 
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((أتلك البوابة الي يقف أمامها حلالة الملك هي البوابة النجمية الي “معنا 
عنها الكثير في عالمنا!)) 
أحايني السيد "كونتورو" قائلا: 

((بالطبع.. وسطحها المميع ذاك هو الفاصل بين كوكبنا وكوكبهم.. 
حقيقة لا يحق لنا استخدامها مطلقا.. فهي حكر هم باعتبارهم صانعيها.. 

لم نكد ننهي حديثنا حى رفع الملك "ايرمان" يده عاليا وأمرنا بتجنب 
النظر إلى البوابة النجمية» فحسبه الؤقت قد حان لاستقبال الضيوف. في الحين 
نقذ الجميع الأمرء إلا أنا فقد فضلت النظر إلى الحائط المقابل الذي كان يعكس 
خيال حلالة الملك» عسى أن ألمح ولو بالظلال ما يدور من أحداث تلك 
اللُحظة. وبالفعل فقد كان لي ما أردت. 


نينا 
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الفحصل الثاني عشر 


- الملف السري 12: حقيقة البوابات النجمية 


ضعحيح كبير هر أركان المكان» وكأن بحرا هائجا يقذف 
أمواحه على اليابسة بغضب وقوة» أصابي الذعر لهذا الصوت فقمت في الحين 
بغلق أذ حفاظاً على سمعيء ليتراء لي على الحائط الصخري ضوء ساطع كاد 
يفقدني بصري» أغلقت عيِيّ بسرعة تداركا لهذا الوضع الخطير» وما إن زال 
الضحيج واعتدلت الرؤية» حن فتحت عينّ لأفاحأ بثلاث ظلال طويلة 
لكائنات غريبة» صفق الملك بيديه مشيرا لنا بالالتفات وتحية الضيوف» فقمنا 
على الفور بتنفيذ الطلب» وكم كان المشهد عجيبا! ثلاثة من المخلوقات 
الطويلة زرقاء اللون» ينظرون إلينا بطريقة غربية» أعترف أنهم استطاعوا أن 
يرخوا دفاعاي ويجعلوني خحاضعاً هم أي هيبة هذه! إلى أي حنس ينتمون! لماذا 


يشبهوننا كل هذا الشبه! 


2م21 جم 
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تقدم أحد تلك الكائنات م واسترسل يقول بلغة انحليزية ركيكة وأحد أتباعه 


يعيد خحلفه بلغة أهل "حارنا"... 


((أهلا بجلالة الملك.. أهلا بالبشريين.. أهلا بكائنات البعد الرابع الي 


تحضر جلستنا في الخقاء..)) 
تربع على الأرض مشيرا لمرافقيه بالجلوس» ثم تابع كلامه: 


((ها أنكم تتساءلون بداخلكم عن هوياتنا.. فلا مانع لدينا في الإفصاح 
عنها.. منكم من يستغرب شكل موحرات رؤوسنا الطويلة وأصابع أقدامنا 
الأربعة.. ومنكم من احتار من أشكال عيوننا الضيقة السوداء والطاقة الحائلة 
المنبعثة من أحسادنا.. يا معشر الأحياء!.. نحن تلك المخلوقات الي قدّسها 
البشر يوماً واعتبروها آلحة.. نحن من نزل من السّماء ليدعم الحضارة الفرعونية 
بأساليب المعالحة الروحانية والطبية المتطورة.. نحن من ساعد على بناء الصّروح 
العملاقة والأهرامات المصرية.. نحن من نور حضارة المايا بعلوم الفلك والنحوم 
وأعاد لحم البصيرة نحو الفضاء الشاسع.. نحن من ساعد سكان الأرض أثناء 
كارثة غرق أطلنطيس العظيمة.. أيها الحضور! عضلة لسانكم لن تقوّى على 
نطق اسمي الأصلي نطقا سايما.. لذا يمكنكم مناداتي ب "سيزوس" المسؤول 
الأول عن البوابات النجمية لي أرضنا!! أرض !« 51212325 »)) 


رحبنا بالضيوف في صمت وترقب» في حين بادر السيد "باشاما" بالحديث عن 
الزوّار الحددء موضّحا لنا أنهم "السيريان" مثلي المجموعة النحمية « 51115 
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»» والي تعتير واحدة من أنظمة البوابات الرئيسية في يحرتنا "درب التبانة"» 
فلاسمها قدسية كبيرة في حوف الأرض وعلى سطحها أيضاء فالمصريين 
القدامى قد استلهموا اسم إلههم « 0511515) » من النحم « 5120115 »» بجم 
الحياة والبعث الذي يظهر بيا بالعين المجردة في سماء سطح الأرض» ويعود هذا 
كون كائنات "السيريان" قد زارت الحضارة الفرعونية وزودقا .بمختلف العلوم 
الطبية والروحانية كما ذكر السيد "ايريس”"» فلم يجد الكهنة المصريين من 
طريقة لشكرهم سوى بتعظيمهم وإعطاءهم مكانة الآلمة بعبارة أخرى 
"السيريان" قوم التدحلات السريعةء نخبة الإنقاذ؛ والجميع يعوّل عليهم في 
سحب مضمون "مخطوطة شيفا".. وحماييق من الموت نتيحة تسارع دقات 
قلي. 

لقد أيقنت أن الي أحملها في باطن يدي ليست محرد شريحة فقطء بل لعنة 
يمكنها القضاء على حياتٍ في أية لحظة» كان علي الاتزان وتخطي الانفعال فمن 
أقف أمامهم مخلوقات قوية تمثل مجموعتها النجمية أحسن تمثيل؛ وما علي سوى 
الثبات والصلابة كوي ممثل الجنس البشري في هذه الجلسة المثيرة. 


أشار السيد "ايريس" بإصبعه نحوي ثم قال: 
((أنت هو المختار.. هالتك قوية حدا.. كني رؤيتها بالعين الثالثة...)) 


وضع راحة يده على حبيئ حي استشعرت دفأها ونزل ها برفق حي أغلق 


حفون عيِيٌ ثم استخدم التخاطر في محادثي وهم يقول: 
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(("اساك" لا أحد يعلم ما يدور بيننا الآن.. لقد استخدمت التخاطر كي 
أمنع كائنات البعد الرابع” من استراق السّمع.. استرحي وحاول مخاطبي 
بداحلك.. سأسمعك جيدا مادامت الطاقة جمعنا.. وأحرص على الإذعان 
لماسأقوله!.. قد يطول حديثنا قليلا.. ولكن على اطلاعك ببعض الحقائق الي 
ستغير نظرتك في الحياة.. قبل استهلالي في سحب أسرار "مخطوطة شيفا".. هل 
كلامي مفهوم أيها الألبيب!)) 


أحبت بحذر: 
((نعم سيدي!)) 
تابع حديثه قائلا: 


((نحن فصيلة مسالمة من الكائنات الفضائية.. يطلق عليها سادة الهندسة 
المقدسة.. حلقنا طرقا هامة لتأسيس المعرفة.. كما ساهمنا في تشييد العديد من 
الأنفاق والمنافذ السريّة الي تربط بين عالم سطح الأرض وحوفها.. على غرار 
باقي الأنفاق الي تم انجازها من طرف الرماديين والمتنورين.. ساهمنا في انجحاز 
صروح وأبنية عملاقة كالحرم الأكبر في مصر.. ولأكون صريحا معك.. فقد 
شاركنا الانحاز على غرارنا نحن ال « 225كاذ »» كل من « 


«« Pleiadians 
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و« 1كل222نادظ ».. وهم أقوام نزلوا على الأرض وتدعلوا في تشييد 
مختلف الحضارات المتطورة كالحضارة السومرية.. بل وتعدوا هذا بعدما عدلوا 
في الحمض النووي "101014" لبعض السلالات البشرية الي لا تزال تعيش 
اليوم على السّطح.. مستخدمين تكنولوجيا طبيّة وروحيّة جد متطورة كال 
نقلناها إلى الحضارية الفرعونية.. أتعلم ماذا يعن هذا؟)) 


أجحبته قائلا: 


((يعن أن الأرض ملاذ لأغلب الزوار من الكائنات الفضائية .بمختلف 
أنواعهم!)) 

((صحيح! ولمذا تراني هنا أتدحل لأحمي هذا الكوكب من سيطرة 
"الرماديين".. حي قوم ال « 2161203335 » كانوا ليفعلوا ذات الأمر.. 
على عكس ال « 1كل832112223 » الذين مارسوا سلطة مستبدة على 
البشريين وهذا ما ترونه جلياً في مخلفات الحضارة السومرية.. بيد أئهم نقلوا هم 
العديد من علوم الفلك والفضاء.. عليك أن تعلم أن الكون فسيح وشاسع.. 
ومن غير المعقول أن لا يكون مأهولا .مخلوقات ذكية.. تتنقل بين كواكيه 
الغنية بالثروات)). 


(«ولاذا لم نشهد على سطح الأرض تواصلاً مباشراً مع هذه الكائنات 
الذكية.. أعلم أنه قد دا سرا ولكن نم لم تنقله وسائل الإعلام!.. بعبارة 
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أخرى لاذا تتعمدون إخفاء أنفسكم عتا رغم قوتكم الروحية والتكنولوحية 
المتطورة كما تزعمون!)) ‏ 
غضب "ايريس" من سؤالي معتيرا إياه إساءة لبي جنسه» وراح يقول: 


((ذات يوم وأنت في طريقك إلى العمل.. صادف وأن نحت غلة في الجوار 
عائدة إلى جححرها.. هل ستستوقفها وتخاطبها؟ رما تسأها عن حالها وحال 


معسكرها])) 
أحبت مستغربا من هذا السوال: 

((بالطبع لن أفعل هذا.. لاذا علي أن أخاطب حشرة لا ترقى حي 
للحديث معي وفهمي!)) 

((طيب! إن افترضنا أنك عالم أحياء. . وأزمعت على دراسة جتمع النمل.. 
مما أن هذه الحشرة لن ترقى لفهمك كما قلت الآن.. فما السبيل لدراستها 
إذا؟)) 


أحبته في حيرة: 


((رعا سأرسل كاميرا رقمية صغيرة الحجم إلى حوف المستعمرة.. وأراقب 
نظم الحياة لديهم دون أن يكشفوا أمري حق!)) 


أجحابي بدهاء: 


لام ع وا E‏ 


((وهذا لب الحديث.. نحن لا نحتقركم كمخلوقات ذكية.. ولكن لا قبل 
لكم بإدراك علومنا.. لن تصدق معاناتي في الحديث معك رغم تبسيطي لجميع 
المفاهيم! مثال النملة ينطبق عليكم.. فنحن الآن نرى أنه لا جال من 
الاحتكاك المباشر معكم مادمتم لن تفهموننا بعد.. وقد جربنا هذا من خلال 
نزولنا من قبل على أغلب الحضارات الأرضية القديكة.. وذهلنا حين اعتيرنا 
سكافها آهة.. وبدل أن يستفيدوا من علومنا راحوا يعبدوننا! ما جعلنا نبادر 
بالمغادرة يائسين» وبدلا من احتكاكنا معكم بحددا قمنا بدراستكم دون حێ 
أن تلمحوا وحودنا بينكم؛ تماما كمراقبة النمل بكاميرا رقمية صغيرة.. عزيزي 
"اساك" أظنك استوعبت كلامي الآن!)) 
أحبته مترددا: 

((حبذا لو تتحدث مباشرة دون طرح الأمثلة!)» 
رد على بصوت عميق غاضب: 

((لو كنت بذکاء "ميشو كاكو" لاستطعت على الأقل تحاوز غضي!)) 
قاطعته قائلا: 

((أتقصد عام الفيزياء الأمريكي الشهير! أنا معجب بأبحاثه 
كثيرا!..صراحة لم أكن أعلم أنك على دراية بشخصه!)) 


CF 224 2 


((كيف لا فتم بالشّخص الوحيد على سطح الأرض الذي استطاع فهم 
طرق تدلور الحياة الذكية.. لقد ركز الكثير من علمائكم على دراسة 
الحضارات القديمة.. ولكن "كاكو" خالفهم الأمر واتّحه بذكائه الخارق إلى 
البحث بعمق في ما يعرف "بالحضارات الذكية".. وأسس نظريات حول هذا 


المفهوم والذي يعتبر في قواميسنا العلمية حقيقة لن نحيد عنها)). 
((هل يمكن أن توضّح الأمر أكثرا)) 


استهل ل في الشرح ما أن ”كاكو" قد وضع ثلاثة أصناف 
للحضارات الذّكية» فالصّنف الأول عثل الحضارة الكوكبية» التي يستطيع 
أفرادها السّيطرة بشكل تام على الطبيعة وتسخيرها لخدمتهم كالتحكم في 
الحزات الأرضية والتنبو هاء فضلا على إحماد البراكين النشطة وتفجيرها في أي 
زمن» والأكثر إثارة هو التحكم في الطقس والناخ وتشكيل الأعاصير 
والفيضانات باي منطقة على سطح الأرض» ما يعي أن ممثلي الحضارة 
الكوكبية باستطاعتهم التحكم أيضا بالتعداد السكاني.. وتثبيته على رقم معين 
يناسبهم» كل هذا عن طريق تصفية أفراد المناطق الفقيرة بحملة من الأعاصير 
والفيضانات المميتة! فضلا على تمكنهم من استغلال جميع مصادر الطاقة 
الموجودة على كوكبهم. 


(eR‏ ا س ات ال 


تابع "ايريس" وصقه للصّنف الثاني الذي وضحة "كاكو" ويدعى 
"الحضارة النحمية" الي لم يقتنع أفرادها .تمصادر الطاقة العادية» فاستغلوا البديلة 
الوفيرة منهاء ألا وهي طاقة النجوم والأحرام السّماويّة! بل والكواكب الحيطة 
أيضا! واستخدموها ككتل للبناء؛ هذا الصنف من الحضارات بإمكانه دمج 
سلسلة من الكواكب لتكوين النظام المعيشي المثالي الذي يناسب تطورهم. 


أما الصنف الثالث من الحضارات الذكية فيمثله أقوام « « 5122305 » 
Pleiadians‏ ». و« Anunnaki‏ ». فبعلوماتهم المتطورة استطاعوا 
الوصول إلى الطاقة المظلمة الي يزخر يما الكون» واستفادوا منها في فتح بعد 
آخرء لينشؤوا بوابات بحمية تسهل لهم مهمة التنقل السريع رغم المسافات 
البعيدة. 


ظننت أن السيد "ايريس" يشير إلى السفر عبر الزمنء ولكنه نفى ذلك مبينًا لي 
أن البوابات النحمية تختصر الوقت والمسافات لقطع ملايين من السنين 
الضوئية.. معتبراً السفر عبر الزمن يعود إلى الكون بمحموعاته الشمسية 
وعجراته» الذي لا يمتلك زمناً واحدا ثابتا! فلكل مكان زمن معين» والمسافر 


عبر الزمن سيحمل معه أثناء سفره زمنه الخاص فقط. 


فسّر السيد "ايريس" كيف أثبت الفيزيائي "ألبيرت اينشتاين" ما وصل إليه 
أحداده في القدم؛ بوضعه لرقم يظهر أقصى حد تقاس عليه السرعة» والمقدّر 
ب 299,792,458 متر في الثانية (سرعة الضوءع)» فازدياد سرعة الجسم 


دوو هم 
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يقابله تزايد كتلته الْنَسبيّة وعند وصول الجسم إلى سرعة الضوء سيكتسب 
كتلة لا محدودة واي ستحتاج بدورها إلى طاقة غير محدودة لاستمرارهاء وهذا 
غير متاح! من جهة أخرى بحد أن الزمن يتباطا بالنسبة للمسافر عير الزمن 
كلما زادت سرعته» فإن ممح شخص ما في السفر بسرعة 99,99 من 
سرعة الضوء» من كوكب الأرض إلى أحد الكواكب البعيدة ب 3 مليون ممنة 
ضوئية» فسيدرك غايته ولم عض على عمره سوئ 50 سنة! اما إذا تجاوز 
المسافر سرعة الضوءء وباعتبار الزمن يتباطأ كل ما اقتربنا من هذه السرعة» 
فسيتوقف مباشرة بوصوله إليهاء وإن صادف وتحاوزها فسيعود الزمن إلى 
الخلف ما يعن رجوعه إلى الماضيء وهذا صائب فيزيائيا ولكنه خخاطئ منطقيا. 


فالعودة إلى الماضي تمكننا من تغيير أحداث المستقبل وهذا لا يجوز منطقياء 
ولكن هناك سبيل للعودة إلى الماضي دون التغيير في جرياته! عن طريق مشاهدة 
أحداث الماضي كشريط مسحل في أي فترة زمنية نريدها بطريقة بسيطة 
ولكنها تحتاج إلى بوابات نحمية للتنقل وهذه الأخيرة لا تدعمها سوى قوة 
هائلة كالطاقة المظلمة. 


فهمت من "ايريس" 8 مشاهدة أحداث الحرب العالمية الثانية مشلا على سطح 
الأرض» يستلزم التنقل عبر بوابة نحمية متواحدة على كوكب يبعد عنها مسافة 
72 سنة ضوئية) فضلاً على | ستخدام أحدث التليسكوبات وأعلاها دقة لمعاينة 
الأحداث عن قرب! ونظراً للمسافة الكبيرة بين النقطتين فلن نقوى على تركيز 
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رؤية واضحة على جريات الأحداث» ولكن الأكيد أن كوكب الأرض بعد 
التقاط صوره من تلك المسافة.. يشهد وقائع الحرب العالمية الثانية. وحتّى من 
الشمس عند تدقيق نظرنا نحوها لا نراها في الحاضر بل نراها في الماضي متخلفة 


ب8 دقائق و19 ثأنية, .. 


رحوت السيد "ايريس" أن يشبع فضولي بشرحه الظهور الأول للبوابات 
النحميّة في تاريخنا نحن البشرء ولحسن الحظ لم يخيّب ظتي وراح يسرد لي ما لذ 
وطاب من المعلومات» مسلطاً الضوء على قدرة البوابات النجميّة في اختصار 
المسافات الكبيرة جدا بين الكواكب والأنظمة الشمسية» بل والمحرات أيضاء 
فمنذ القدم و"السيريان" يزورون كوكبكنا هذه التقنية» ورغم تفطن أجدادنا 
من الماسونيين بأمر هذه البوابات النحمية» إلا أنهم لم يفلحوا بعد في تشبّيدها 
واستغلالهاء حى بالمعارف الكبيرة الي تحصلوا عليها من حلفائهم "الرماديين". 


ولكنهم تمكتوا من ترجمة النصوص الميروغليفية القديكة» وصدموا بالحقائق 
العجيبة الي حملتهاء باعتبارها علوما حديدة على فهمهم وإدراكهم للكون! 
خصوصا وأا حملت معلومات هامة عن بوايات النجوم» حسب هذه 
النصوص القديمة فقد نال إله الطب في مصر القديمة "امحتوب" شرف تشبيد 
أحد اليوابات النحمية. 


a 


أمام عظمة مخلوقات ال « 51532315 » وقفت حائراً متسائلاً عن مكاننا نحن 
البشر من هذا الكون! إلى أي حضارة ذكية تتمي؟ ليحيبي السيد "ايريس" 
قائلا: 


((للأسف.. أنتم البشر لم تبلغوا بعد الحضارة الكوكبية! رعا ستنالون 
شرف الوصول إليها بحلول عام 2100 من تقوعكم الأرضي! هذا ليس 
استهزاء بكم.. ولكنه الحقيقة الي عليكم تقبلها)). 

((نحن كائنات ذكية أيضاً.. كيف لك نفي وحودنا من أصناف 
الحضارات الذكية الثلاث!)) 


((نحن لا ننفي وحودكم ككائنات ذكية.. ولکنکم م تستوفوا شروط 
الحضارة الكوكبية بعد.. رغم تقدمكم الملحوظ لتحقيق ذلك.. فالرياضة 
السامية في عالمكم هي "كرة القدم".. والعملة الجديدة السائدة تدعى 
"البيتكوين".. رعا لم يتبق سوى تحقيق النظام العالمي الحديد ويظهر فحر 
الحضارة الكوكبية على عالمكم السطحي.. ولكن!)) 


((ولكن ماذا!)) 


ماحد )ا 


((الحكومة العالمية النفية الي تقود كم من وراء الستار.. تسم للقضاء 
على الأديان السماوية.. والتحكم في التعداد السكاني عن طريق مشرع سري 
يندرج تحت راية الحضارة الكوكبية يدعى مشروع "هارب"!)). 


مضادات الغلاف الجوي للأرض؟)) 


((رعا لا تعلم ما يخفونه عنكم! لقد توصل أحدادنا القدامى إلى كار هذا 
السلاح قليا.. نحن نعلم حيدا خطورته.. مشروع "هارب" الحقي يعمل 
على التحكم في الامتصاص الشمسي وبالتالي السيطرة على المناخ.. نملا على 
تحفيز البراكين والزلازل بالتأثير على الجال الكهرومغناطيسي لطبقات 
الأرض)). 
كنت قد معت يمثل هذا الأقاويل وظننتها محض إشاعات» بيدن السيد 
"ايريس" وضح لي الرؤية» أردت إضافة الجحديد حول هذا الموضو فتدحلت 
قائلا: 

((يبدو أنك محق هذا الشأن.. لقد شاهدت السيد "ميشيو كا" يصرح 
على قدة تلفزيونية تدعى C©8€‏ بأن اليش الأمريكي هو المس ل الأول 
غل ظهور إغصار "ايزما" لمر وأغلب الكوارك الطبيعية ال حدينا.. 


تحت رعايا مشروع "هارب"!1)) 


سه 


((' أعلم بأمر الإعصار "ايرما" ولكي أثق فيما يقوله عالمكم الفيزيائي 
"كاكو .الذي استطاع التنبّؤ بأنواع الحضارات الذكية.. تماما كما صرحت 
به شى لواحف !» LACER.TA‏ »)) 


تساءلد قائلا: 


LACERTA »»‏ » أعلم بأمر "الزواحف" وا لكي م امع قط هذا 
الاسماهو فصيلة حديدة؟)) 


بست فصيلة.. إفا الأنثى المتمردة الي حرقت قوانين "الزواحف" 


واتصك مباشرة بالبشر.. كاشفة عن أسرار عظيمة تخص الكون)). 
((نتَ وكيف حدث هذا!!)) 
أردف قللاً: 


((سأميرك ما أن أمرها بات مكشوفا! وعجرد الانتهاء سنشرع مباشرة في 
مهمتنا السميّة الي أتينا من أحلها! لا أريد بعدها المزيد من الأسكلة لقد نلت 
كفايتك لوم!)) 
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أنا فخور لكوي لم اخترع أسلحة للقتل "توماس أديسون" 


rip hut 
لد‎ 1 wore RE سس‎ 


The Biological اها‎ Threat 
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eof كاتا لسكلا‎ slo Hebert جلا هأ‎ kof natal ans علا‎ 
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وثيقة « 11160 » رفعت عنها السريّة, تناولت خطر الحرب البيولوجية 
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الفحصل الثالث عشر 


- الملف السري 13: الزاحفة “لاسيرتا" والحرب البيولوجية 


أهتر دسل السيد "ايريس" الحديث عاد بالتاريخ إلى الأول من 
ديسمير عام 1999 عندما نشر مجهول مقابلة تجمع بين صديق له وأنشى في 
الثامن والعشرين من عمرها تدعى « [۸٣0۴٤۸۲۸‏ »» تنتمي حسبه إلى 
أحد فصائل الزواحف الى عاشت على الأرض منذ ملايين السنين» اشترطت 
هذه الأخيرة عدم نشر كافة المعلومات إلى العامة كوا أسرار لا ينبغي البوح 
تماء وقد برّرت حوضها هذه المقابلة الي نايك في 46 صفحةء بصفتها طالبة 
مختصة في السلوك الاحتماعي للأنواع البشرية» وقد تُرحمّ هذا الحوار التاريخي 
إلى عدة لغات عالمية حصوصاً بعد إرساله من السويد إلى فتلندا.. النرويج.. 


ألمانيا وفرنسا. 


أعرب "ايريس" أن الحوار مس عدة حوانب حساسة تخص "الزواحض"» 
كطريقة عيشهم وتركيبتهم الفيزيولوجية المعقدة» نفت فيه "لاسيرتا" انتماءها 


2332 جم 


(A. aS 


إلى صنف البشر أو صنف الحيوانات» موضحة بأن لا علاقة لها بالثدييات رغم 
امتلاكها لثديين كإناث البشرء كما أعابت المجوم الذي لحق بي حنسها من 
طرف عدة كتب ساوية وعلى رأسهم الإنجيلء الذي وصفهم حسبها بالأفاعي 
الشريرة! متأسفة من فهم البشر الخاطئ لمعن الشرء فكل نوع من المخلوقات 
الذكية يتصرف فيما يضمن استمراره وتطوره» فما يراه جنسها مصلحة 


للحفاظ على فصيلتهم.. نراه نحن شرا وتهديدا لبي جنسنا! 


تبيّن لي أيضاً أن التركيبة الفيزيولوجية للزواحف على حسب زعم "لاسيرتا" 
غير مختلفة كثيراً على تلك الى يتمتع ها بي البشرء فلانائهم أثداء بحجم أثداء 
إناث البشرء ولذكورهم أعضاء تناسلية أقل حجما من تلك الي تميز ذكور 
البشرء أمّا لون حلودهم فيميل إلى الأحضر الشاحب الذي تتخلله بقع بنية 
مختلفة الأححام على الجسم والوحه» الي تظهر جليّة على إناث الزواحف أكثر 
من ذكورهمء أما أعينهم الكبيرة فتأخذ اللّون الأعضر وقد يتغير شكل قزحيتها 
من البيضاوي إلى شق عمودي» ليكشف الستار عن وجه أملس بأنف بارز 
وأسئان قوية ناصعة البياض... 

أطلقت العنان لمحيل غير مكترث بالوقت الذي داهمنا..آحذا بعين الاعتبار 
مقولة "أينشتاين" الشهيرة بأن الخيال أهم من المعرفة» في حين تابع السيد 
"ايريس" شرحه لاعترافات "لاسيرتا", الي أكدّت أن فصيلة "الزواحف" تمتاز 


بشعر طبيعي أحضر أو بنْء مضيفة أن إنائهن ينحين بوضع البيض بدلاً من 


> هوج م 


۰ بستحت اه 


الولادة» ليفقس عن طريق استخدام الصغير لقرنين محديين لتحطيم القشرة» 
ينموان في إصبعين فقط من كل يدا ولعل الغريب في حياة "الزواحف" أنمم 
عاشقون للشمسء ويعتبرون الجلوس تحت أشعتها الحارّة لذة لا تقاوم» كلذّة 
الجماع عند باقي المخلوقات» حي أن لهم غرف شمسية اصطناعية مجهزة لضمان 
راحتهم. 


لقد وصفت "لاسيرتا" البشر بالمشككين» باعتبارهم لا يثقون في حكوماتهم ولا 
في أقارهم» وهذا أمر ايجابي لدى "الزواحف"» فحسبها ما من بشري قابل 
لتصديق فحوى هذا الحوار» لذا يعتير إنكار وحود "الزواحف" أمرا عادياً 
بالنسبة لها!| كما وضّحت "لاسيرتا" بأن قومها يمتلكون القدرة على التحكم في 
قرافي الح لسر ولي و بالصورة ا إلا ا يه 
يسلمون من لاسات الكاميراء لذا يقتصر ظهورهم فقط في الأماكن المعرولة» 
أما عن مركباتهم الفضائية الي تأخذ في الأغلب شكلا أسطوانياء فنظهر جليّة 
في كل من سماء القطب الشمالي والحنوبي» ومرتفعات حنوب آسياء أما 
شعارهم المعهود فيحّسده تنين وسط دائرة تعتليها سبع بحوم بيضاءء وقد 
يدك ”لاوا عارزها بان بسحن فور من اي عكاة بزاح يدا هذا 


الشعار.. حفاظاً على حياته. 


بنقرة واحدة من إصبع "ايريس" على حبيئ» احتتمت حلسة التخاطر السريةء 
وقد برر استخدامه هذه التقنية لإحساسه بأن هناك كائنات فضولية من البعد 
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الرابع تتنصت على الجلسة» وكشف هذا النوع من الأسرار أمامهم يعتبر محازفة 


صريحة! 


تقدم أحد مرافقي السيد "ايريس" مي وأحلسي أرضاء فيما قام الآخر بسحب 
ذراعي اليم وفتح كف يدي الذي استوطنته تلك الشريحة» نظر إلي مطولاً ثم 
قال: 


((سنشرع الآن في عملية التهكير العقلي)) 


لم يترك لي جال للرد... وراح يشرع في إلقاء الأوامر الي كان على تنفيذها 
فور كان من بينها الاسترحاء وجمع طاقة الجسم الداحلية ثم إرساها إلى باطن 
يدي اليمى: حى أهيئها للتحويل الأثيري؛ ولعل ما كشط الخوف عن قلي هو 
كلام "ايريس" الباعث للطمأنينة» حيث أخبرني بأن كل شيء سيمر على خير» 
وحال الانتهاء من هذه المهمة.. سأعود إلى بلادي عودة الأبطال! 


أحسست بخضوع كبير ل "ايريس" وا وكأن التهكير العقلي قد 
جعلن تابعاً.. أقوم بكل ما يطلبونه مي رغم إدراكي أني تحت سيطرتمې في 
هذه اللحظة استخرج "ايريس" مسبارا أسطوانيا حادا داول على تحريكه يمينا 
وشالاء وبحركة خاطفة منه غرسه مباشرة في راحة يدي اليمئء ليمضي في 
رحلة بين الأنسجة والعظام وصولاً إلى هدفه "الشريحة كيو" كان من الغريب 


عدم شعوري بالألم رغم إحساسي بشيء ما يخترق اللحم. 
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سبك ا لأحم يبلكي که 


سالا لك بن زد ھا 
ما هي إلا ثوانٍ معدودة حى استخرج "ايريس" المسبار بسرعة مزجا الستار عن 
تلك الشريحة الالكترونية الملتصقة برأسه» وكأفها جزء لا يتجزأ منه.. وقف 
الدميع شاخصين بأبصارهم نحو تلك القطعة الصغيرة الحاملة لمصير الأرض» غير 
مكترثين بيدي المثقوبة الى تحملت عناء الشريحة.. في الحين تقدم أحد مرافقي 
"ايريس" وقام بتطبيي .مناديل قطنية عجيبة امتصت الدماء وأوقفت التريف» بل 


وسكت من آلامي الي نالت مني محرد خحروج المسبار من باطن يدي! 
أزال السيد "ايريس" علامات التعحب من وجوه الحاضرين بقوله: 


((تعلم جيدا أيها الملك "ايرمان" أننا ساعدناكم في ابتكار هذه الشريحة 
الالكترونية.. وكما اتفقنا كان المقابل احتكارنا أيضا على كل معلومة تسحب 
إلى داخلها.. ولضمان سير الصفقة بشكل صحيح.. عمدنا على ابتكار هذا 
المسبار من ذات المواد الي صنعت منها الشريحة الالكترونية.. واحتفظنا به 
لأنفسنا.. ما يجعلكم تابعين عاحزين على سحب محتوى الشريحة "كيو" إلا 
بحضورنا ومعنا المسبار)). 


اقترب من الملك "ايرمان" راما ابتسامة ماكرة على وجهه متابعا حديثه: 


((تنتمي الشريحة "كيو" إلى التكنولوجيا الأكثر حساسية على الإطلاق.. 
فسحبها دون ممارسة وحيرة قد يودي إلى إتلافها.. ما يعن أنكم ستعحزون 
عن استخدام المسبار حى إن كان بحوزتكم)). 


التفت 0 قائلا: 


((هذا درس لك أيها البطل.. القوي يحكم.. والضعيف يرضخ.. أما 
المصالح فتستمر.. هكذا هي العلاقات بين الحضارات الذكية الثلاث)). 


على ذكره بحددا الحضارات الذكية» حطر ببالي سؤال مفاجع» حول المقياس 
المعتمد لتحديد أنواعهاء فلم يتوان السيد "حونسون" في إحابيّ وراح يبرز 
معارفه أمام الضيوف» مبيناً أن علماءنا من البشر قد برعوا في ابتكار مقياس 
هام لتحديد أنواع الحضارات الذكية» أطلق عليه في الوسط العلمي اسم 
"كارداشيف"» يعمل هذا الأخير على قياس كمية الطاقة الي تسخرها حضارة 
معينة بغض النظر عن مكان تواجدها في هذا الكون الفسيح» فكلما استطاعت 
حضارة ما الخروج من دائرة كوكبها والبحث عن مصادر جديدة لاطاقة في 
مجموعتها الشمسية» ستزداد نقاط جمع الطاقة لديها داحل مقياس "كارداشيف" 
ما يعني حضارة ذكية متطورة وترقى لاحتلال مكانة سامية في هذا الكون. 


((انتهت الجلسة!.. حان وقت رحيلنا.. سنحمل الشريحة الالكترونية 
الأصلية ونترك لكم نسخة.. حظا موفقا...)) 


كلمات مفاجئة نطق ما السيد "ايريس"» مصفقاً بيديه كإشارة منه على نماية 
الاحتماع السري» ونحاحه الرسمي في استخراج الشريحة "كيو"... لقد غادر 
كالأبطال تا ركا بصمته الخاصة على قلوبنا وزارعا أمل التقدم والرقي في أنفسنا 
الحالمة. 

C2382 


عض ا ا ا 


تقدم الماك "ايرمان" أمامنا حاملاً علبة من الكريستال تحمل مصير البشرية في 
حوفهاء والفرح 9 روحه النقية» بحصوله أخيراً على مراده» اشتعل قلي 
حماساً لمعرفة ما حملته "مخطوطة شيشا" من أسرار! ما حعلي أهرول نحو الطبق 
الطائر» طمعاً في العودة بأقرب وقت إلى ملكة "أجارثا" العظيمة! 


ساد السكون رحلة العودة» فالجميع منعزلون يغازلون تخيلاتهم» مترقبين ما 
سيكشف له يوم الغد من مفاحآت» أما أنا فارتسمت على وحهي ابتسامة 
هادئة.... ها قد نححت في المهمة» تخلصت الآن من المسؤولية» موعد استعادة 
"نانيا" قد اقترب» ورحوعي إلى روسيا بات وشيكا!.. والديّ اشتقت لكما.. 


اشتقت لكما كثيرا!!... 


ع 


صوت جهوري أيقضئٍ من نومي العميق» وقفت من سريري لأجده نخادم 
القصر يدعوني للاستعداد» فالجميع ينتظري في حضرة الملك» للكشف عن 
مضمون المخطوطة! 


أعاني لخادم على النهوض وساعدن في ارتداء ملابسي» ومن فرط الحماس 
فقدت شهيي لتناول فطور الصباح»› حى من لبن ال « 12:02056500015 » 
الذي أشتهيه عزفت عنه. قمت مسرعا إلى الرواق الرئيسي متحاشيا الحديث 


مع الحراس رغم اعتيادي على تحيتهم كل صباح» كيف لا ونصب عي الآن 


و23 - 


لومي يراه سس سس صر 


شيء واحد لا غير.. الكشف عن أسرار لا ينبغي أن تُكشف.. أسرار "مخطوطة 


شيقا"! 


وصلت القاعة بسرعة فاجأت الجميع؛ اتخذت مقعدا جاورا لرئيس البعثة العلمية 
"دالوفيتش"» وأطلت النظر إلى عييّ الملك المرعوبتين» الذي ابتسم لي ابتسامة 
كاذية مشواً إلى الحرس نه واا الأبواب وأنيرت القاعة بأضوائها 
البهيجة» كاشفة عن بقية الحضور.. الموسوعة البشرية "جحونسون" نمثل قوم 
النورديك "كونتورو"» وسعادة السفير "باشاما"... الجميع غارقون في سكون 
كالذي كيز أعماق المحيط» أما جلالة الملك "ايرمان" فلم ينحح في حجب 
الرعب الذي احتاحه.. أزال السيد "باشاما" حاءحز الصمت الذي طالنا وافتتح 


الجلسة على غير العادة» متناسيا و جود الملك بيننا: واسترسل يقول: 


((نيابة عن جلالة الملك الحاضر الغائب.. أعلن افتتاح هذا الاجتماع.. 
وقبل النوض في الحديث علي إبلاغكم أمراً مهما لابد وأن تعلموه.. ليلة أمس 
وبينما نتم نيام.. أبلغنا حاسوسنا من "النورديك" أن "الرماديين" قد تفطنوا 
لأمر "اساك"! وتعدو ذلك بإمساكهم المساهم الكبير في يماح حطتنا.. ثنائي 
التهحين "زيرينيخ"! لحسن الحظ أنه لم يكشف لحم عن الشريحة "كيو".. 
ولكنهم استطاعوا قراءة أفكاره تحت طائلة التعذيب.. وهكذا عرفوا بأمر 
ورقتنا الرابحة "اساك" وما أن "زيرينيخ" من السلالات القوية داحل المختير 
البيولوحي المظلم.. فقد عحزوا عن ترجمة جميع أفكاره؛ وظنوا أن الخطة تقتدي 
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سرقة "مخطوطة شيفا" لا سحب مضموفها.. لذا حمدت نيران قلقهم وارتاحوا 


بعدما وبحدوها سالمة 3 رقف ذلك الكائن الغريب...)) 


ضرب الطاولة بقوة متوقفا عن الكلام» ليمسكه الملك من يده متابعا الحديث 
نيابة عنه. ظهر الإعياء على وجه "جونسون" بعد ماعه لكل تلك الأخبار 
السيئة» حي من نبرة صوته وطأها الخوف! ولأكون صريحا... كدت أن أبلل 


ملابسي بعد إدراكي حقيقة الخطر الذي يتربص بي! 


دعانا الملك "ايرمان" إلى الهدوء وتمالك أنفسناء وأخيرنا أنه أمضى الليل بطوله 
يطلّع على ما جادت به "مخطوطة شيفا" من أسرار.. وقد ساعده في ذلك 
سعادة السفير.. مبررا ذلك لقلقه من هجوم مفاحئع قد يلحق مملكته من 
"الرماديين"؛ فكان من الحكمة استعجال الأمور قبل الكارثة. 


وافقه الدميع رأيه الحكيم وحيوه على رحاحة عقله في التعامل مع الأمرء كما 
أتصتوا بدورهم إلى السيد "باشاما" الذي سيطر على أعصابه أخيرا وعاد متابعا 


احديثه : 


((بعد اطلاعنا ليلة أمس على مضمون "مخطوطة شيقا".. اكتشفنا ما كنا 
نتوقعه وأزّيّد من ذلك.. كل التكهنات الي وصلنا إليها كانت صائبة.. ولعل 
معاهدة "جريادة" كانت السبيل في اكتشافنا هذه الموامرة المحاكة ضدنا جيعا! 
استعدوا جميعا وتابعوا معي الشاشة الكبيرة.. سأعرض لكم الخطة الرسمية 
لاحتلال الأرض والمدوّنة في هذه المخطوطة الغامضة.. باللغة الانجليزية وعدة 
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لغات قليمة يستخخدمها "الرماديون".. أرحو منكم الصمت والتركيز... 
فلتبداأ!)) 


الجميع متسمرون في أماكنهم يصوبون أنظارهم نحو شاشة عملاقة أثيرية 
تجسدها تكنولوحيا عظيمة.. معالم الجديّة وصلت أعلى مستوياتاء أذاب 
الأدرنالين غددنا الكظرية من شدة الغليان» فأشتعل الحماس بقلوبنا أشد 
اشتعال» أطفات الأنوار وساد القاعة ظلام دامس يعمي الأبصار.. لسنا تتابع 
فلما هوليوديا! ولا ننتظر عرضا سيئمائيا! نحن فقط نكتب التاريخ... بل.. 
نصنع الحد الأعظم هذا الكوكب... بصفتنا الممثلين الرسميين لأكثر من 7 مليار 


تة الكو كك متسر ا الا 


أخيراً تراءت لنا أول صفحة تعرض المعلومات! رھ ی بقشعريرة 
لم تكن في الحسبان» راودتيي آحر مرة أثناء استماعي لموسيقى العظماء « 
Strength of a Thousand Men-TSFH‏ «... 


كان هناك جملة من الملاحظات مكتوبة بعدة لغات عالمية» لم تكن الروسية من 
بينهاء قفزت مباشرة إلى الأحرف الانجليزية ورحت ارتوي منهاء واليي جاء 
فيها: 


"كتبت المحطوطة بعقول رمادية وأيادٍ بشرية» ضحي بِكتّاهَا قربانا للمخلص 
القادم.. 666" 


e‏ ل ھت 


حملت الصفحة الثانية منها جملة من التوقيعات مختومة بسوائل راء مائلة 
الاد لو كماو اين ا ا 


INew World Order »‏ « "النظام العالمي الحديد" كان هذا أول ما 
وقعت عييّ عليه في الفصل الأول.. وفي الحين أحذت ألتهم الكلمات 
والمعاي.. راسم صور الأحداث في خيليي المثارة.. وكم كانت المفاحأة كبيرة 
باطلاعي على هذا المشروع الخطير! مشروع تقوده حكومة سريّة حفية! ليست 
أميركا أو روسيا! ولا الصين أو بريطانيا! بل مجموعة مجهولة من المسؤولين 
الذين لم تكشف عنهم بعد وسائل الإعلام.. الي باتت تُسيرٌ على أيديهم 
كعرائس الماريونيت! أمرها أمر البنوك والمنظمات السريّة والموسسات.. الي 
تنفذ حططها على الفور وباحتهاد.. تحت إشراف النخبة من "الكائنات 
الرمادية"! وبعض الشخصيات البشرية من أمثال "ديفيد روكفيلير" و"هنري 
كسينجر"! ترى ماذا يحدث في هذا العالم.. بحق السماء ماذا يحدث!! 


تعمقي في النصوص الى عرضت على الشاشة العملاقة» جعلي على دراية 
بكل أنواع الحروب الي أشعلتها هذه الحكومة الخفية منذ ظهورها.. ابتداء من 
حروب الميل الأول الي اعتمدت على المواجهة المباشرةء انتقالاً إلى حروبة 
الحيل الثاني الي تحاكي حرب العصابات» ثم حروب الجيل الثالث الممثلة في 
حرب المناورات» وصولاً إلى حروب الحيل الرابع اللا متمائلة؛ ولكن ثمة شيء 


غریب في نصوص "مخطوطة شيشا" أسال عرقي وزاد من حدة توتري!...شيء 


ص وهو حم 


ت ر 


يثبت أننا نعيش الآن حرباً حديدة لا ندركها.. لعلها الأحطر على الإطلاق» 
كونما تسبق الظهور المباشر "للنظام العالمي. الجديد".. ألا وهي "الحرب 
البيولوحية المدمرة”! 


الخطط المسطرة في شاشة العرض حاءت ,مفهوم حديد يحسد نمط حياة الحقبة 
القادمة من الزمن: مُحسداً في بيئة مهيأة لتسهيل التحكم في نسل البشرا! 
الأوغاد!.. يريدون فض سكان العا لم إلى مستوى مخيف» معتمدين على طرق 
حبيئة» لن يتفطن لها سوى الأطباء المتمرسين» الذين عجزوا التحرؤ والكشف 
عن هذه المؤامرة الحاكة ضد البشرية! فمنهم من تلبسهم الحبن وتستروا حلف 
حدران مكاتبهم كالأرانب» ومنهم من تلقوا الدعم المادي مقابل تأييد هذه 
الطرق الخبيثة كالثعالب» وفي المقابل ظهرت فئة أراد أصحايها كشف المستور 
بفضح هذه المخططات الدنيئة على الهواء مباشرة عبر شاشات التلفازء فقطعت 
مكالماتهم عمد من قبل مخرحي الحصص التلفزيونية» ووّقفوا من وظائفهم؛ أو 
تعرضوا للاغتيال نظير شجاعة افتقدها مجتمع يُسيّرٌ أفراده كالدمى البشرية. 


أشعر وكأن جزء لا يتجزأ من هذه الأسطر» غطست في بحرها وتحسست 
بفضلها المخاطر المتريصة بسطح الأرض» فسعيهم لخفض سكان عالمناء يعتمد 
على إحداث ثورة لقاحات تمس جُلْ أطفال العالم! أبرياء صغار يحقنون بأزيد 
من 20 لقاحاً قبل بلوغهم الثانية من العمر! ما يهدد الجهاز المناعي الف مولاء 


الأطفال. . صحيح أن التطعيم أمر في غاية الأهمية» ولكن إن زاد عن حده 
شكل تديداً على الحيأة. . 


لقد رسمت نصوص "مخطوطة شيشا" حطط الطرف الثاني "الحكومة العالمية 
الخفية" الي تضمنت السعي المباشر لردع مجموعة من الدول الي أزمعت على 
إيقاف حملات التلقيح» وإيصال القضية مباشرة إلى المحاكم الدولية بغية التحقيق 
في حباياهاء وكشف السر وراء الزيادة الرهيبة في عمليات التطعيم الطي ال 
مست فئة الأطفال! فالقائمين الحقيقيين وراء صناعة الأدوية وتطوير هذه 
اللقاحات الطبية المخدوعة في العالم» من أمثال عائلة "روكفلر" سيعتمدون على 
الإعلام لتعتيم احتحاحات هذه الدول؛ بل ودحرها بالتشجيع على تعاطي هذه 
اللّقاحات والأدوية» عن طريق الترهيب والترغيب» ما يضع المحموعات الأسرية 
تشهد حالة من التوتر والحيرة» حوفا من المرض والموت» ولعل الفوروس الشهير 
« 111101 » أبرز الكوابيس الى تم اعتمادها موخراء وقد برز هذا حلياً في 
الخطط قيد التنفيذ الي حاءت في بنود "مخطوطة شيقا"... 


لقد أباحت النصوص الي احتمعنا الآن على كشفها أمورا لا تصدق.. 
فوباء أنفلونزا الخنازير ما هو إلا فيروس مركب ومصنع وراثيا في المختيرات 
الطبية» تم التخحطيط لإطلاقه على العام بعد أن رود بعدد كبير من الحينات! 
منها تلك الي احتضنها فيروس أنفلونزا الطيور «1151381 »» وأخرى تمثل 
انتماء مباشرا لفيروس 13N2«‏ ». 
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بينما أنممك في قراءة هذه الأسرار الُحبطة» صرخ اليد "دالوفيتش" 


قائلا: 


(("اساك" أنظر إلى ما حاء في هذا الفصل.. أنظر كم نحن أغبياء! كيف لم 
نتفطن لهذا الأمر مطلقا... كيف!!)) 


تحاوزت عدّة أسطر من فرط الحماس لأصل إلى الفصل المنشود» وكم كانت 
مفاحأني كبيرة لما جاء فيه» أيعقل أن شركة "باكستر" المرموقة قد أرسلت عام 
9 لتقاحاً حاصا بفيروس الأنفلونزا الموسمي إلى أغلب الدّول الأوربية 
ملوثا تماما بفيروس !« 115101 » فلولا اكتشاف الحكومة التشيكية للأمر 
لوقعت كارئة حقيقية في القارة العجوز! وقد جاء هذا بعد اختبارهم للقاح 


كخطوة تحضيرية قبل توزيعه على المصالح الصحية. 


لقد صدق رئيس البعثة حين وصفنا بالأغبياء» كيف لفيروس مححوز في قسم 
البحوث أن يظهر فجأة ودون أي تبرير في قسم اللقاحات! ولعل الأغرب هو 
استمرار شركة "باكستر" في أداء عملها وكأن شيعا لم يحدث. 


أثناء انتقالنا إلى الفصل الموالي عقدت الدّهشة ألسنتناء وبدأت حطط الحكومة 
الخفية في الظهور بشكل حلي؛ خصوصا بعد أن أعربوا نيتهم في إضافة مادة 
"السكوالين" إلى أغلب اللقاحات المصنعة في مختيرات شركاتقم الكبرى! فبعد 
التعرف عليها في مقدمة هذا الفصل» اكتشفت دورها الحام في إنداج جميع 
الفرموتات" اة لكلا اللي هته الأشزة راتا ارفا كر .عن 
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العناصر المكونة ك الجسم استجابة مناعية ضدها معتيرا إياها 
فا و م ب ف مده ا يتن افا اا کل تفلو ما 
يسيب مستقبلا كدي معدل الخصوبة بنسبة %40 لدى الفرد. ما يعي بداية 


تحسيد مخطط حفض عدد سكان البشر بطريقة حبيثة. 


لقد شد انتباهي أيضاً إلى عدة مكونات تم اعتمادها في تركيبة فيروس أنفلونزا 
الخنازير» من بينها "الثايمروزال” المتسبب الرئيسي في ظهور مرض التوّحد لدى 
الأطفال! سيزرعون الرعب في نفوسنا يهذه الأمراض.. لنحد أنفسنا في فوضى 
كبيرة تشنها وسائل الإعلام» وبعد أن نستسلم هذه الحرب النفسية؛ لن ييقى 
حيار لنا سوى الانصياع والسعي خلف اللقاحات» طمعاً في تخطي هله 
الفيروسات المصنعة ورائيا.. لنجد أنفسنا قد وقعنا في قلب الشيراك! إها حرب 
على الجهاز المناعي للإنسان» بأسلحة "بيوتكنولوحية" لا تقهر! 
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اجعل الكذبة كبيرة, اجعلها بسيطة» وكررها › في فاية المطاف سوف يصدقوغا 
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وثيقة «۴81» سريّة تحدئت عن كانات من أبعاد أخرى زارت الأرض 
CF 248‏ 


غير مفهوم الحرب البيولوجية نظرنا نحو العالم» وكشف لنا الأكاذيب 
الي استوطنت عقولنا وأصبحت حقيقة مرة نتجرعها كل يوم دون وعي مثاء 
أحذنا قسطاً من الرّاحة بعد عناء القراءة والتركيزء محوّلين الجلسة إلى ساحة 
نقاش تطرقنا فيها لبعض الأسرار الي رسختها "مخطوطة شيقا": كما دوّنا 
ملاحظات هامة بغية استغلالها في الخطط القادمة لكبح تحرك ماكينة النظام 


العالمي الإنديد. 


بعدها مباشرة عدنا إلى أماكنناء مصوبين أنظارنا نحو الشاشة العملاقة» لمشاهدة 
ما تبقى من الخطط المتخفية وراء فصول المحطوطةء وكما توقعنا تماما! فكلما 
تعمقنا في قراءة هذه النصوص» كلما بزغت لنا الحقيقة الصادمة. ويظهر جلياً 
أن أحندة الأمم المتحدة الي تضم 169 بنداً لن تتحقق إلا ياضعاف الجنس 
البشري وخفض تعداده السكاني» ما يعد تمهيدا واضحا لخطط ومشاريع 
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حديدة» ولعل أبرزها سعي. الحليفين من "الرماديين" و"الماسونيين" إلى تأسيس 
القاعدة الأساسية للنظام العالمي الحديد: بالقضاء على جميع الأديان السماويةء 
وجمع العام تحت راية واحدة» ويظهر أن مخططهم الحديد مبئي على تشكيك 
الطوائف الدينية .بمعتقداتهم المقدسة الي توارثوها أبا عن حدء وجعلهم يعيدون 
التفكير في رسلهم وأنبيائهم بل وكتبهم السّماويّة أيضا. 


كلاً الحليفين يعلم مدى صعوبة المهمة» فرحال الدين لن يسمحوا هذا 
وسيردون بقوة دفاعاً عن أديافهم السماويّة» ولدحرهم تماما بالدليل والبرهان» 
وضع "الرماديين" هيكلا خاصا لتزويد الحكومة العلمية الخفية بتكنولوجيا 
حديثة» تسمح بتأسيس مشروع حطير تدعمه وكالة الفضاء الدولية "ناسا" 
يدعى "الشّعاع الأزرق"! هذا الأخير الذي يعمل بتقنية "الهو حرام" يسعى 
لضرب الحانب التفسي للبشر بخطتين مختلفتين» الأولى تعمد على تحسيد 
شخصيات دينية مقدسة لدى كل طائفة» تظهر في عدّة أماكن من العام بشكل 
ضخم يدعو إلى القلق» مخاطبة تلك الطوائف الدّينية باللّغة الي يفهمونما في ما 
يعرف "بصوت الرّب"! قصد دعوم إلى ضرورة التقرب من الحكومة العالمية 
الخفيّة الب ستخلصهم من غزو فضائي وشيك. 

اكتشفت في هذه النصوصء السّعي الواضح إلى تشكيك هؤلاء الجماعات 
بشخصياقهم الدينية الي اعتبروها يوما ما شيئا مقدسا يحميهم, الآن وبظهورهم 
المباشر بهذا الوهن ستجد هذه الجماعات أنفسها مذزمة بالانسحاب المباشر عن 


عباداتهم والتمرد على أدياهم ال انكشف ضعفها أخيرً» وي ظل هذه الحرب 
النفسية العقائدية لن يجد هولاء من منجد سوى الحكومة العالمية الخفيّة» الي 
تنتظرهم في الخفاء لا لتمد يد العون لحم بل لاستغلالحم كعبيد! 


تظهر الخطة الثانية على أنقاض الأولى» بتحسيد غزو فضائي وههمي من طرف 

"الرماديين": الذين تم التعريف بهم عمداً كعنصر شرير في أغلب المسلسلات 
والأفلام الهوليودية؛ لتهيئة الاس سا إلى عمدت الملا مشن اة 
من البربحيات الي تنسق مهام الأقمار الصناعية بغية إنحاح العرض. 


مجموعة كبيرة من السّفن الفضائية العملاقة « 1100065538 »» تكتسح 
سماء الأرض في عدة أنحاء من العام بتقنية "الهو حرام"» وسائل الإعلام تسترسل 
في الزيادة من مصداقية الأحبار» سعياً منها لإرباك الشعوب! يلي هذا البروز 
وبأعداد هائلة مجموعات كبيرة حدا من الأطباق الطائرة الحقيقية» حواً عبر 
فتحي القطب الشمالي والجنوبي للأرض» وبحرا عبر مثلثي "برمودا" 
و"فورموزا"» كما ستشهد الممرات الدودية الواقعة في منطقة حزام الصمت 
حروحهم الأخير. لتكون مهمتهم الأولى حراسة المنافذ الأرضية الي تودي إلى 
جوف الأرض» ومنع أي تدحل مفاحئ من طرف مملكة "أجارثا" أو 
"النورديك"» كانت هذه نواياهم الخبيثة الي تسعى إلى استعباد سكان العام 
وإيقاعهم في الفخ بظنّهم أن السّفن الفضائية العملاقة هي المصدر الأساسي 
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لظلهورهمء ما يغرس بأنفسهم مفهوم الغزو الفضائي الذي لطالما شاهدوه ف 
بعد وصول إلى هذا الحد في تفصيل الأحداث» كنت مضطرا إلى التوقف 

وطرح بعض الاستفسارات على السيد "باشاما"» وإلا فلن أتمكن من فهم مسار 

هذه الخنطة. 

كان أول سوال أبادر بطرحة على سعادة السّفير متعلقاً "بحزام الصّمت!"» 

الذي يُعتبر أحد المنافذ المستخدمة في حطة الغزو الفضائي» ولحسن الحظ أن 


السيد "باشاما" لم يحل عني بالإحابة وراح يجيب و"حونسون" يردد حلفه: 


((تلك المنطقة المشؤومة الواقعة في صحراء "مابيمي" شمال المكسيك! لقد 
وطأها "الرماديون" منذ القدم.. و قاموا بتشويه معالم المنطقة لححب ت ركام 
عن البشر)). 


المنطقة!)) 


تساءل السيد "دالوفيتش" في حيرة؛ فأزالها عنه سعادة السفير قائلا: 
((بربك ألازلت تصدق الإعلام بعد كل الذي اطلعت عليه من حقائق 


خبأتها نصوص "مخطوطة شيفا"!)) 


2 وو هم 
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ألتفت إل موحهاً كلامه نحوي: 
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((موت جماعي للحيوانات دون أي سبب وحيه يذكر! تحلل الحشث النافقة 
هناك دون تحرأ الطيور الجارحة على الاقتراب من المنطقة للتغدّي! تصرفات 
غريية تصيب كل كائن حي يدحل صدفة إلى حزام الصّمت! تخيل أن 
السّلاحف تنقلب على أصدافها وتبقى بلا حراك حي الموت! وكذلك الطيور 
تفقد القدرة على تحديد الاتجحاهات داخل تلك المنطقة الملعونة... أيعقل أن 
يكون هذا بحرد شذوذ طبيعي يا "اساك"! يبدو أن رئيس البعثة لم يقتنع بعد 
بتكنولوحيا "الرماديين" المديفة)). 


أخنع السّيد "دالوفيتش" رأسه مقتنعاً بالحديث» وف المقابل رفعنا نحن رؤوسنا 
لنواصل الاطلاع على ما ججوده نصوص المخطوطة من أسرار مصيرية. 


شدتي كلمات غريبة في بداية النص الحديد الذي اطلعت عليه» تفيد أن 
وم و ا ا واحدة دون 
أن يمتزحاء بعد تعمقي في الكلمات تيقنت لأمر مهم يخص اللونين» الأول 
يجسد عالمنا ذو البعد الثالث» أما الثاني فيظهر عالم الجن والشياطين في البعد 
الرابع» وقد أعربوا نيتهم في المزج بين اللونين "العالمين"» عن طريق مشروع 
مصادم الحدرونات "سيرن"» الذي أظهره لي "زيرينيخ" داخل هو ١‏ 
البيولوحي المظلم؛ لقد كان عفنا حي خن أنه على الاح ينمض رن 
"خطوطة شيفا"! 
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الأوغاد... لقد ظهر خوفهم جليًا من فشل مصادم الميدرونات الكبير في أداء 
مهمته» ما يعن انجذاب الكويكبات والأحرام السّماوية للاصطدام المباشر 
بالأرض! وقي ذات الوقت وضعوا الأسس الصحيحة لتفادي هذه الكارثة 
العظيمة» وتعويضها بأخرى لن تكون أقل ضررا من الأولى» كوا ستخفض 
من عدد سكان العام دفعة واحدة» ولن يبقى هناك سوى النخبة الؤسيسة 
"للحكومة العلمية الخفية" الي تجهزت هذا الأمرء ولعل تمثال إله الدمار 
المندوسي "شيفا" الذي يستقر أمام مقر "سيرن"» يعد أكبر دليل على النية 
الخبيثة المتخفية حلف هذا المشروع الضخم! 


في لحظة تفكير! تذكرت فلماً قصيراً حائرًا على جوائز عامية» يدعى "الماعز 
الأليف"» صمّمه "لوي لوفيش".. كنت قد أطلعت عليه صدفة في روسياء يُبرز 
في بدايته مجموعة أحداث مريعة تُحاك في الخفاء ضد البشرية» وينتهي بإظهار 
آلحة الدّمار "شيفا" ترقص فرحة بظهور "الدحال"! ألا يعي هذا أن هناك علاقة 
يون مصادم الهدرونات "سيرن" وخروج هذا الأحير آحر الزمان! ألهذا حملت 
المحطوطة اسم اله الدمار المندوسي! 

عحرد تقدمي في استقصاء الحقائق» اكتشفت العلاقة بين فلم "الماعز الأليف" 
ومفاعل "سيرن", الي اتضحت عبر مصطلح "بوابة الشيطان" الذي تسب إلى 
هذا المشروع المدمر! ومن الملفت أن التصوص أبرزت الدور الكبير الذي لعبه 


المدير العام للأبحاث على مستوى مفاعل "سيرن" السّيد "سرحيو بيرتولوتشي" 


دهوع م 


مسيضييييو يوه 


من أحل فتح بوابة تؤدي إلى بعد آخرء وهذا ما صرّح به في أحد الموتمرات 
الصحفية» حسب ما اة هذا الفصل. 


أحذتي الرحفة بوصولي هذه النقطة الخطيرة» وقد لاحظ الحميع ملامح وحهي 
المذعورء إحساس غريب يسري بداخلي! أشعر بالغثيان... غثيان شديدء رعا 
إدراكي الحقيقي للخطر الذي يهدد الأرض حعلئ أضعف إلى هذا الحد. 
اقترب مي سعادة السفير وقدم لي قدحاً من الماء» واسترسل يقول: 


((أنبت أيها البطل.. أمامك الكثير لتكتشفه.. فضلاً على أنك لم تبلغ بعد 
النص الذي أثار الرّعب بقلب جلالة الملك!)) 


تساءلت محتارا: 

((لماذا تم التركيز الكبير على مفاعل "سيرن" في "مخطوطة شيقا". وكأنه 
الورقة الرابحة لاستهداف الأرض!)) 
أشار إلى السّيد "حونسون" بالمتابعة» فاسترسل الحديث نيابة عنه: 


(("سيرن" أو "قرن الشيطان" هو نقطة الاندماج بين العالم الحقيقي الذي 
نسکنه والعالم الأثيري الذي تستوطنه الشّياطين.. هو بوابة الجحيم التي ستضع 
العام في موازين حديدة تحت نظام عالمي جحديد.. وقد اكتشف هذا الأمر العام 


الفيزيائي "ادوارد مانتل" الذي يعمل في "سيرن"!)) 


- 2552 


((كيف فعل هذا!!)) 


صاح الجميع في آن واحد! ليرد عليهم السّيد "حونسون" على الفور بعد أن 
((لا تتحمّسوا كثيرا.. إنها لعنة "شيقا"!.. لقد وحد هذا الفيزيائي متا فى 
مكتبة ادما مسدسه للاتخار,. كان "مال" :شفوفاً جد ععرقة لسر 
الحقيقي لحركة "النيوترينو" من القطب الشمالي إلى القطب الحنوبي.. وهذا 
حبس نفسه بمكتبه عدة أيام لمزاولة أبحائه الخاصة حسب ما صرح به طلابه)). 


((وما النتيجة الي وصل إليها؟)) 
تساءل رئيس البعثة» ليتلقى ردا وجيهاً من السّيد "جتونسون”, حيث قال: 


زد اتتحاره رحد جهاز حاميوبة عفر غا من المغلومات:.. كنا كانت 
أوراق بحوئه محروقة بالكامل عدا ملف نصي واحد! جاء فيه جملة من 
الاعترافات المخيفة.. حيث وضح بأن الطاقة الي توصل إليها أقوى بكثير من 
الطاقة النووية.. وككنها تدمير نظامنا الشمسي بالكامل! فاستخدامها من 
طرف علماء "سيرن" دون حكمة سيهدد الأرض والكواكب الجاورة بالفناء! 
وإن نحونا من هذه الكارثة وتحققت غاية المشروع.. سيشهد العام أول بوابة 
بعدية في التاريخ البشري.. تشكل تواصلاً مباشراً بين عالمنا وعالم الجن 
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والشياطين.. وقد أبدى "مانتل" عزوفه عن إفشاء موقعه.. كون السّر الذي 
يحمله والمعلومات الخطيرة الي توصل إليها ستعرّضه للإعدام...)) 


حك نابل اله ن 


((ألا يبدو الأمر متناقضا؟ كيف له أن يهاب الإعدام وقد أقبل بنفسه على 


الانتحار!)) 
أجابي كاوء: 


((أتفق معك.. تبدو عملية الإنتحار ملفقة ولا دليل واضح على حدوثها.. 
وكأن "مانتل" تعرض للقتل داحل مكتبه.. كيف لا نشك بالأمر بعد الكم 
الهائل من الحقائق المنطيرة الي أزمع هذا الفيزيائي على فضحها! فتخصصه في 
الجسيمات دون الذريّة.. يعطي مصداقية كبيرة لأبحائه.. وقضية موته الغامضة 
حير دليل على ذلك)). 


وتنك جار ا ا د ةارمو عة البعرية "جر قرو ورت أريط نا فا من 
أحداث يمضمون "مخطوطة شيقا", لأجد نفسي أصوب رماحي إلى نصوصها 
بحدداً محاولاً الوصول إلى فاية مقنعة لكل هذه الأسرار. أو لعلي بلغتها أخيرا! 
حين وقعت عيناي على شخصية غامضة» لطالما ذكرتما حل الكتب الدينية!... 
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شخصية تعلمنا أن نخافها ونتفادى مجاهتها.. شخصيّة شريرة لابد لنا من الحيطة 


منها.. الآشوري.. القرن الصغير.. "الأعور الدّحال"!! 


كانت نصوص هذا الفصل مختلفة ماما عن سابقتهاء فوضع الخطط 
وترتيبها قد انتهى وحل عله عنصر التنفيذ! علماء "سيرن” فيزيائيون محترفون 
يرتدون أقنعة ميثولوجية؛ يعتيرون أنفسهم تحسيداً لله على الأرض.. يسعون في 
الخفاء سوياً لبناء مملكة "الدّحال"! الذي سرعان ما سيظهر لحكم كوكبناء 
لقيادة البشر والرّماديين والحن والشياظين! وصنع ماحمة الجحيم. 


جميع الأديان السّماوية تحذر من فتنة الدّحال.. وتنذر العام من ظهوره المفاحئ 
اولکن لا أحد مثا يعلم مكان خروجه ولا توقيته! في حين يتحرى رجال الدين 
والباحثين عن الخرائط القديمة لتحديد موقعه الجغراقي» يسعى شياطين "سبرن” 
إلى فتح ثغرة بواسطة مصادم الهدرونات الكبير» تتجحسد في بوابة بعدية 
لإخراحه منهاء والنصوص الي أمامي تبرز التوقيت الذي اختاروه لهذا الحدث.. 
0 من تقوينا الأرضي!! العام الذي تنتظره "الحكومة العالمية الخفية" 
بفارغ الصبرء قصد تنصيبها الرسمي للنظام العالمي الحديد تحت قيادة مخلصهم 
"الدّجال"! 


شعرت بغصة في صدري بعدما تذكرت كلام سعادة السفير قبل قليل.. أيعقل 
أفي أدركت احا السّر الذي أرعب حلالة الملك! دققت نظري في النص 
الأخير المعروض على الشّاشة العملاقة ثم استدرت إلى السيد "باشاما" الذي 
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ارما لي برأسه دلالة منه على بلوغي لَب المخطوطة. .. في هذه اللحظة أد ركت 
خحطورة الأمر.. . فايتلعت رش فرقعت أصابع يدي Fe‏ لتوتري» ثم 6 
تابعت الاطلاع على آحر الفصول ويا ليني لم أفعل! 


لقد دُوّنت في النصوص الأخيرة من المخطوطة» الإجراءات الأساسية 
لتضميم قنبلة كهرومغناطيسية ضخمة تزيل غموض البوابة البعدية الي معنا 
غنها كيرا وقد ]حيطت غده التصوص بسريّة بالغ حي أن هناك ملذحظة في 
بداية الفصل تمنع العلماء المكلفين بابتكار تلك القنبلة من الاطلاع عليها! 
كوهم قرابين سَيضْحَّى هم حال إمائهم العمل إلى الشيطان المتحسد في الآلهة 
"شيفا". لقد بُرمجّ تدشين المشروع فوق الأراضي الأمريكيةء تحديداً بولاية 
"كولورادو"! موطن سد "هوفر" العظيم. 
لوهلة استغربت سبب تحويل خططهم إلى هذا المكان من الأرضء ولكن 
الإحابة أتت في الأسطر الثّالية.. الي أباحت سر تشييد السّد الغامض» المليء 
بالأشكال والرّموز الشيطانية» فالجميع يظنّ آله مكان لتوليد الطّاقة الكهربائية 
فقط. ولكن العنصر الأهم المتستر وراء هندسته المثالية» يعطيه قدرة خيالية على 
تخزين كميات معتبرة من الطاقة! 

كان من الحيّد أن التصوص الأخيرة أعطت تفسيرات منطقية تبن دور سد 
'هوفر" وعلاقته بمشروع "سيرن" قرن الشّيطان, هذا الأحير الذي يحتضن 
ورشة تصميم القنبلة الكهرومغناطيسية» الي ستنقل مباشرة من سويسرا إلى 
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الولايات المتحدة الأمريكية فور إنماء العمل عليهاء أين ستلقى مباشرة على مياه 
الد المشحونة بالكهرباء لتحدث تفاعلاً كهرومغتاطيسياً ضخماًء يسفر عن 
فتح البوابة البعدية المنتظرة "باب الشيطان". ولعل السّر في اختيار دولة 
"سويسرا" كحاضنة لمشروع "سيرن" والقنبلة الكهروميغناطيسية» كوها أكثر 
دول العالم أماناء فلم تشارك في الحربين العالميتين أبداً ولم تدحل أطرف أي 
صراع عسكري أو سياسي حديثء ما يجعل أمر اشتباكها عسكرياً مع أي 
دولة عالمية أو طائفة دينية احتمالاً ضعيفاًء وهذا ما يضع "سيرن" في مأمن 


وسكينة حي بلوغ المشروع فايته. 


لقد وضّح الفصل رسالة غريبة تم نشرها عبر شاشات التلفزيون عام 2015 
ليراها جميع البشرء تضمّنت مقطع فيديو غريب يدعى "رقصة سيرن الكونية"» 
يظهر فيه مجموعة من العمال والمهندسين يرتدون حوذاتهم الزّرقاء وزيهم 
الرّسمي» يرقصون بسعادة أمام الأنابيب العملاقة المتواحدة ب"سيرن". 

ما مير هذه الرّقصة تطابقها الام في الأداء مع رقصة آلمة الذمار المندوسية 
"شيفا" الي ظهرت أول مرة في الفلم القصير المسمى "الماعز الأليف"» يليها 
ظهور كهل ثل صفة الرّوح تبدو عليه ملامح الحيرة» وكأنه تائه في مكان 
قاحل شبيه بالصّحراءء ليدنو منه رحل أسود يرتدي بذلة سوداء يجسد ملامح 


"لوسيفر"؛ ثم يلمسه على وجهه بلطف» فيرتمي هذا الكهل على الأرض 
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متحبطاً وسط حلقة بيضاءء الي تحول في لمح البصر إلى بوابة بعدية تنقله إلى 
عالم الجن والشياطين. أطلق عليها اسم » bottomless pit‏ «. 


دون ق هذه التصوص کلام صعب التصديق»› يوضح أن حروج "الدّجال" 
وحيشه من الحن والشياطين سيكون عبر هذه البوابة البعدية! وتحت إيقاع 


الرقصة الكونية.. رقصة الدّمار والاندثار..رقصة الموت! 
قبل إتهامنا قراءة آخر صفحات المحطوطةء أوقفنا حلالة الملك عن المتابعة قائلاً: 


((دعوني أسرد لكم النهاية بطريق الخاصة» أرحو منكم الإذعان لا 
سأقوله)). 


استدار الجميع إلى الملك "ابرمان"» معلنين ولاءهم وانتباههم له» فلم يكن منه 
إلا المباشرة في الحديث قائلاً: 


((تُقدم لنا الصّفحات الأخيرة من المخطوطة تلميحاً صريحاً لمعا م الحضارة 
الكو كبية الحديدة الي ستظهر بعد تنصيب النظام العالمي الجديد.. مدن مائية 
عملاقة متنقلة.. صروح ومبانٍ ضخمة تتربع على سطح الأرض.. إلغاء لجميع 
حيوش العالم.. تفكك شامل لكل الحدود الدولية.. انخفاض رهيب في عدد 
سكان السّطح ليصل التعداد إلى 300 مليون نسمة فقط! توّحد البشر القلائل 
على اللّغة الانجليزية كلغة عالمية.. ظهور عملة حاصة للجميع.. ونظام عالمي 


موحد.. أتعلمون ما نوعه؟)) 
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کوت 
صاح الجميع عدا السيد "باشاما": 

((ما نوعه!!)) 
ليرد جلالة الملك: 

((نظام عالمي إلكترون بحت! نعم.. سيقو دكم نظام كمبيوتر جحد معقد.. 
ويفرض عليكم شروطا خاصة. . تقضي على الرّوابط الأسرية.. وتذدهر نظام 
العائلات والعلاقات الاحتماعية.. رسخ أمرا واحدا برؤوسكم.. ألا وهو 
حدمة التظام العالمي الجديد.. الذي سيعلن رسمياً.. دون قيود ولا بنود.. على 


ظهور عصر الاستنساخ.. التهحين.. والعبودية.. عصر الولاء للشيطان 


والروبوت!)) 

لأول مرّة أرى السّيد "كونتورو” يتساءل محتارً» حيث قال: 
((وماذا عنًا نحن أقوام جوف الأرض!!)) 

ليجيبه الملك "ايرمان" بعيون حزينة: 


((باحتلال سطح الأرض وترسيخ النظام العالمي الحديد. . وح قبل ظهور 
"الدّجال" الذي يمهدون لخروحه.. سنضعف نحن أمام اتحاد قوى "الماسونيين" 
و"الرماديين”.. خاصة بتشكل الحضارة الكوكبية المنتظرة)). 
دون وعي مني صحت قائلاً: 
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((ماذا عن الخطط الأخرى لتقليص أعداد الجنس البشري.. ل لم ذكر في 
"مخنطوطة شيفا"!)) 


ليقنعي جلالة الملك بإحابة حكيمة. .. 
((تلك حطط بديلة.. تم تغييرها بعد تسرها)). 


أخيراً انتهت حلست فك أسرار "مخطوطة شيشا"» الجميع مذهولين من 
الخطط المستقبلية المزمع إدراجها للسّيطرة على الأرض» وجوه حفت الدّماء في 
عروقها هلعاً عا اطلعوا عليه لتوهم. قمنا من أماكننا متّحهين إلى غرفنا دون 
تناول وجبة الغداء» فشهيتنا للأكل احتفت وحل محلها التفكير بالخطوة القادمة 


الواحب اتخاذها. 


أصدر املك "ايرمان" الأوامر بإرسال أحدث ما توصلت إليه "أحارثا" في 
تكنولوجيا الأطباق الطائرة.. المركبة الصّغيرة« 512860 2388 »» القابلة 
للححب والمستخدمة أساساً في عمليات الخطف والشحسس! وهذا لاستعادة 
حبيبيي "تانيا" والعودة ها إلى مملكة "أحارثا". 

أمضينا عدّة أيام نترقب عودة المركبة» احتاحي فيها التفكير والقلق» فبعد 
تخلّصي من الشّريحة "كيو" وحدت نفسي متفرغاً كلياً للقاء "تانيا"» لقد 
اشتقت ها كثيراً قدر اشتياقي لأهلي» أغرقي التفكير فظهر تغير حذري على 
تصرفاني الي نحها الحميع داحل المملكة؛ ما فيهم السّيد "دالوفيتش" الذي داول 
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على مواساتي. هو الآخر بدت عليه ملامح الأسى واضحة ببعده عن زوحته 
وأولاده» فلم يكن يملك من ذكرياته العائلية سوى صورة جماعية لأفراد عائلته» 
وال كان يخبئها تحت زحاجة ساعته اليدوية العتيقة» مرحلة فراغ يمر بما 
الجميع» حى من الملك "ايرمان" أعرب عن قلقه من أن يصيب المركبة أي 
مكروه» خخصوصاً وأها تحمل سفيره على سطح الأرض السّيد "باشاما". 


اقترب المهرجان الموسمي لطائر « 112268021659722 » عملكة 
"أجارثا"؛ الجميع يُحضّر هذا الاحتفال الضّخمء الذي أزاح عنًا الاكتئاب 
والوحشة إلى الأهل» كنت مرافقاً لأحد المركبات الفضائية المشرفة على إطلاق 
فراخ هذا الطّائر في البريّة. على عكس مهرجاناتنا على سطح الأرض الي 
يسعى أغلب منظميها على تعذيب الحيوانات وتبذير الأموال» كإطلاق الثيران 
في الشوارع الاسبانية وإثارة حنوفاء أو التراشق بثمرة البرتقال في مدينة "إيفرا" 
الإيطالية. حالفت "أحارثا" هذه القواعدء وقرّرت السّهر على حماية هذا الطائر 
من أقوام « 28161221228726 ».. وتشييد أعشاشه في الأراضي المحميّة من 
المملكة» لإطلاقها موسمياً في هذا اليوم المقدس حرّة طليقة. 


بينما أنممك في تدوين المعلومات عن هذا المهرجان» نحت في الأفق مركبة 
فضائية بيضاوية الشكل في غاية من الصغر, تطلق ومضات حضراء متتالية» 
وتتأهب للهبوط أمامنا. في لحظة مأثرة توقف الجميع عن العمل» والتحمت 


حل الأطباق الطائرة في الحو راسمة لوحة فنية حيالية» مرّحبين أخيراً بعودة 
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الضّيرف.. فبعد إعلامي أن إطلاق الومضات الخضراء.. يعد إشارة على نحاح 
المهمة.. ارتسمت ابتسامة واضحة على وحهي.. وانتفض قلي أخيراً لرؤية 


"تانيا"! 


نزلت مسرعاً من المركبة متجهاً مباشرة صوب غرفي» غيّرت ملابسي صففت 
شعري» وتطيبت بأرقى العطور الطبيعية» ثم عدت محددا إلى مهبط المركبات 
الفضائية» أين وحدت الجميع ينتظر قي ترقب ظهور الطبيبة "تانيا". 

فح الباب الأمامي للصّحن الطائر» ليتصاعد الغبار في الأرحاء حاجباً عن 
الرؤية؛ نزل سعادة السفير بخطوات متغاقلة مصحوباً بالطيارين» ومن خلفهم 
ظهرت فتاة سوداء الشعر بضفيرة طويلة ووجه خجول مطأطئة رأسها محاولة 
إخفاء ابتسامتها الأُطيفة» في هذه اللحظة أحسست بانشراح منعش يسري في 


صدريء لم أستطع كبت المزيد من الصّبر فصحت بقوة منادياً: 


((تانياااااا... لقد عدت!...)) 
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مريض قدرم أفضل من دکتور جديد_مثل هندي 


صور حقيقية تظهر التهجين الموقع على الحيوانات المنوية البشرية 
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E‏ ات ب قي ا نسحمو حءونا 


الفصعل الخامس عشر 


- الملف السّري 15: مخططات التهجين 


أحطلقت رحلاي للرّياح وانطلقت بخطى سريعة نحو طبيبة 
البعثة» الي فتحت يديها واحتضنتي بقوة أعادت لي الثقة والسّكينة» بعد العناق 
الطويل حمدت الله على سلامتها واستدرت إلى اليد "باشاما" وشكرته على 
إنحاح المهمة. لفت انتباهي بطن "تانيا" المنتفخ على غير العادةء لابد وأنه اجنين 
الهمجين الذي تحدثنا عنه مدل مدّة! أتمى له الموت لا الحياة» لن أرضى بأن 
يشار کيٰ حبيبي وحش هجين! 
توافق وصول "تانيا" مع مهرجان طائر « 113026807266593 »» فاستغل 
الملك الفرصة وأقام حفلاً كبيراً على شرف عودقا سالمة» بادر سعادة السفير 
بإلقاء كلمة على الحضور وضّح فيها كيف سارت الأمور بنحاح على سطح 
الأرض» فلاقى تصفيقات الجميع واحترامهم أما حلالة الملك فأعلن أمراً مهماً 
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على اللأء الذين لم يكونوا سوى الوزراء والتخبة الحاكمة المحافظة على أسرار 
المملكة, وقد حاء في بيانه: 


((أدعوا لتهيئة مختبرنا العظيم.. وإخلاء جناح كامل لصالنا.. لقد تزامن 
عودتنا بالطبيبة "تانيا" إلى المملكة مع غاية فترة حملهاء وعلينا الإشراف على 
عملية التوليد بسرعة.. حي يتسئئ لنا دراسة هذه السّلالة الجديدة... سلالة « 


.)» Hybrid Grey 


استجاب الحرس لأوامر الملك» وهموا فوراً لتنفيذ الأوامر فيما انشغلنا نحن 
بالاحتفال والرّقص متناولين ما لذ وطاب من مشروبات الأعشاب الدافقة 


وحلويات الرّهور زكية الرّائحة» الي تتفنن في إعدادها طباحات "أحارثا". 


بحلول الليل أمر سعادة السّفير إحلاء المكان» والتّأهب لنقل "تانيا" إلى غرفة 
اليذه بعد أن مضت اغات طويلة بين رهبَان ‏ للملكة: تايها :نفنياً 
وشحن إرادقا المنهكة جراء الأحداث الأخيرة الي عايشتها. أمَا أنا فعزفت عن 
الوم مقرراً مرافقة "تانيا" حى أطمثن عليها عن قرب» وهو ما سمح به جلالة 
الملك» وقبل حدوث هذا.. أمر السّيد "باشاما" الجميع بالانصراف» ولكن 
"تانيا" أبت هذاء وأزمعت على التفافنا حولها لتسرد لنا أمرا هاماً لابد من 


ععاعه. 


استجاب الجميع لطلبهاء ورافقناها إلى سرير الولادة» في حين أحلى الملك 
"ايرمان" القاعة» واسترسل يقول: 
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((ييدو آلك تحملين أسراراً جديدة عن "الرماديين".. يا لحظك التعيس يا 


"كونتورو"! دائماً ما تفوتك الجلسات السريّة)). 
نطقت "تانيا" بأحرف متلعثمة: 

((قاموا بإعطائي بعض المعلومات عن الصغير الذي سيولد.. حى لا أفزع 
منه.. وأستطيع التعامل معه إلى غاية بلوغه سن السادسة.. فإن فشلت في 
تقديعه للمجتمع كصغير بشري.. سأعرض حياني للخطر! كما نصحوني 
باقتياده إلى عيادات طبية خحاصة في حالة مرضه)). 
نطق رئيس البعثة قائلاً: 

((عيادات تعمل تحت سلطة "المتنورين".. كي لا يفضح سر هذا التّهحين 
الفضائي.. حططهم باتت مكشوفة الآن..)) 
تابعت "تانيا” حديثها: 


- 
- 


((أنت محق.. كما أضافوا بآلهم سيأتون لأحذ الصغير في حالة ما تم 
الكشف عن هويته للمجتمع كهحين فضائي! أما حياتي فمرتبطة دی قدري 
على كبت السّر.. وإدماجه في المجتمع كفرد طبيعي)). 


تدخلت قائلاً: 
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((ما الغاية من كل هذا! من الغريب آنا لم نحد في "مخطوطة شيشا" إحابة 
بينة عن التهجين الفضائي!)) 


((ماذا!! هل طالعتم "مخطوطة شیها"! ترى ما احتوته من أسرار؟)) 
أحبتها مبتسماً: 


((بعد ولادتك سنجلس ويا في حقول المملكة.. وأشبع فضولك 
,ممضمون هذا المخطوطة!)) 
قاطع جلالة الملك حديثنا قائلاً: 

((سيد "اساك" أعذرني.. نحن لا تملك الوقت لتبادل العواطف.. علينا 
الإسراع بعملية الولادة)). 
لتجيبه "تانيا": 

((أنت محق يا حلالة الملك.. سأشرع فوراً بإخباركم ما بلغ مسامعي من 
أسرار تخص التّهحين الفضائي)). 


ساد الصّمت مجمعناء وصوّبت أنظارنا إليهاء م أفوت الفرصة فسددت قلمي 
نحو الورقة لأدون أسراراً ليست للجميع! 


تنهدت "تانيا" بقوة وراحت تلفظ ما أضاق صدرها: 
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و ست 


((يريدون تحسين الجنس البشري.. ورفع مستوى الذكاء لديهم.. هذه هي 
الخطة الي يودون كشفها للعامة.. ولكنها تخبع من ورائها الحقيقة المرّة.. 
فالمهحنون ورغم شكلهم الأقرب إلى البشريين.. يحملون ميولاً لخدمة 
"الرّماديين".. وقد لاحظت أمامي أطفال التحوم داحل المختبر البيرلوحي 
المظلم.. وعلمت أن قجينهم يتمّ عن طريق سحب البويضات والحيوانات 
المنوية البشرية.. وجمع حمضها التووي مع « 1010/44 » المحلوقات الرّمادية 
لتكوين الأحنة)). 

((وماذا عن صفاقم التفسية؟)).. تساءلت حائرا... 

((يجيدون الاتصال اللفظي.. ولكنهم يفضلون توارد الخواطر.. لهذا نجدهم 
منعزلين عن المحتمع.. متفادين الاحتكاك بالغرباء.. أما قدراتهم الفكرية فأعلى 


كثيراً من المعايير البشرية.. بل أن هناك من تتجاوز قدراتهم كلا العرقين.. وهم 
صنف يدعى « e٦‏ drانطC‏ 120180 مط" ».. وللأسف لقد نقلوا علوم 


التهحين إلى "الماسونيين" الذين أسّسوا بدورهم مراكز سرية.. لخلق أحنة 
تنشارك في تكوينها بين البشر وال حيوانات!)) 


تدحلت تائلاً: 


((سمعت عن مثل هذه المراكز.. ولكتهم لن ينححوا في ذلك على اعتبار 
أنواعنا مختلفة تماما عن الأنواع الحيوانية)). 


و2712 - 
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ليرد علي اليد "دالوفيتش": 

((بل يستطيعون.. لقد تم تحجين أزيد من 150 جنين بين الإنسان 
والحيوان.. في المختيرات السّريّة البريطانية.. ولم تلقى أفكارهم استحسان 
النخبة من العلماء.. الذين دروا ع ظهون راض حطيرة نتيحة هذا التلاعب 
البيولوحي.. بيد أن الساهرين على عمليات التوجين أعربوا عن نيتهم في 
الوصول إلى علاجات فائية لجملة من الأمراض القاتلة.. ومن رأبي الشخصي 
تعتبر حججهم واهية)). 
شاركنا "جحونسون" الحديث قائلاً: 

(ركلام "دالوفيتش" صحيح.. إلا أن الإحصائيات الي قدّمها.. سُربت 
خحلسة من مراكز التهجين.. والحدث الوحيد الذي أعلن حدوثه رسميا.. هو 


جين جنين بين البشر والخنازير!)) 
صحت مستغرياً: 
((ماذا! رغم رسمية الحدث إلا آني لم أسمع به قط!)) 
ليرد علي الموسوعة البشرية: 
((لقد حقن الباحثون قي الولايات المتّحدة الأمريكية.. الخلايا الجذعية 


البشرية في أحنة الختازير.. لتطور هذه الأخيرة سلائف الأعضاء.. ما فيها 
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القلب والكبد.. وكان هدفهم من هذه التجارب هو القدرة على زراعتها 
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مستقبلاً). 


((اننهى الحديث.. عليكم العودة إلى مراقدكم.. الوقت يداهمنا.. تحركوا 
من فضلكم!)) 


أغلق جلالة الملك منافذ الحديث أمامناء فما كان منّا سوى الانضياع لأوامره 


وانتظار ما يسفره الغد من حديد. 


أمضيت الليل مترقباً نتيجة العملية.. تارة أصارع أفكاراً متمردة ترميئ في 
دوامة من الأسىء وتارة أتشبث بخيط رفيع من الأمل يحقق لي رغبيَ بوت 
الصّغير ونحاة حبيبي... وما إن تحسّست عيي التَعب والإرهاق» وهمت جفوني 
بالانغلاق» أنيرت الأضواء ودحل غرفي الخادم يحت على النهوض» ليبشرني 
بنجاح العملية! 
انطلقت مسرعاً أصارع التعاس شاقاً طريقي إلى المختير الكبير» مباشرة إلى قسم 
التوليدء أين وحدت "تانيا" على سريرها ترضع صغيرا تمنيت لو لم يكن من 
صلبها.. ألقيت التّحية وهنّأهَا كذباء فبادرت بشكري وقد اكتسحت السّعادة 
مقلتيهاء نعم إِنّها الأمومة! حن ولو رزقت يبمسخ هجين» سترضى به ابناً 


وتعطيه يا ا وق 


C2732 


((ألن تلقي عليه نظرة يا "اساك"1)) 


نادان السّيد "باشاما" من خلفي» واضعاً يده على كتفي.. فأحبته همهمة 
مبهمة» ودنوت من الصغير.لأحمله عن أمه» وما إن دققت نظري على وحهه 
حي سّحرت بجماله وبديع خلقه» أيعقل أن يكرن هجينا فضائيا .مثل هذا 


الحسن والبهاء! ألم يكن الحكم عليه بالموت خخطاً لا يرتكبه سوى الحمقى! 


لقد أحببته كثيراً وكأنه جزء من حسديء لاطفته من ذقنه كدوء فرسم ضحكة 
عفوية» تمازحت مع لون بشرته الباهت وزادته نظارة... أعدته إلى أمه وعدت 


مهرولاً إلى غرفي لأحلب معدات الرّسم وأبادر برشق قلمي على الورق» عل 
أهدي حبيبي "تانيا" لوحة جميلة لابنها تكّفرٌ لي دائي... 


يينما أحادث نفسي الحظة حروحي من المختبر» سمعت ضجيجاً عاليا يصمّ 
الآذان.. الأهالي يصيحون في الخارج ويدعون الملك إلى الخروج» يبدو وكأن 
أمراً طارئاً قد حصل» حجبت وجهي عن المارّة واقتحمت الرّحام مغيراً وهي 
نحو مصدر هذه الفوضى» تتبعت بعض الفضوليين دون أن أثير الجلبة» حى 
اقتادتني ساقاي إلى ساحة المدينة» ومن خلال فتحة صغيرة بأحد الجدران 


أبصرت شيئاً فظيعاً زلزل دماغي! 


يدان طويلتان تلامسان الأرض.. مهلاً! أين الرأس! ارتعيت فرائسي من بشاعة 


المنظر.. فبعد معايني المكان جيّداء اتضّح لي رأس كبيرٌ معلق على الجهة المقابلة 
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من الباب» لافظا لساناً طويلاً مشقوقا لتصفين.. وبعض الصّبية يتفحصونه 
بالعصي! طبعاً... المنظر ع عليهم ويعد حادثة لم تشهدها تملكتهم من 
قبل.. ذكرتئئ .ما حداث ق "روزويل" عام 7 .. لا يبدو الكائن من جحنس 
"الرّماديين" ولا من فصيلة "الرّواحف".. لا أنكر أن هذه الأوصاف قد مرّت 
علي من قبل.. أيعقل... أيعتل آنه ثنائي التهجين "عين السحلية"!! 
عدت إلى الملك باكياً بحرقة على موت "زيرينيخ".. رافضاً التنكيل الذي قه 
بمذه الطريقة» لأحذة متكورا في كرسيّه یح شغره بقوة ويصيح: 

((لقد فضح أمرنا.. وما حدث لرفيقنا "زيرينيخ" يعد رسالة صريحة من 
"الرّماديين" على إعلان الحرب.. الحرب الي تنبا ها كهنتنا كما تنبؤوا بغرق 
"أطلنطيس"! الحرب الي ستد ركنا وتد رككم)). 
صحت متوتراً: 

((استدعي وزيرك يا جلالة الملك.. ولتتخحذا قراراً حكيماً يحمي "أجارثا" 
من أي حطر يهددها!)) 

(("باشاما" سفيري على سطح الأرض.. ووزيري أيضاً.. قبل أن أعالج 
الأمر معه.. سأكلفه مهمّة نقلك و"تانيا" إلى سطح الأرض.. علينا إخراحكما 
فورا قبل أن يصيبكما أذى!١))‏ 
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استحبت لأوامر الملك وعدت أدراحي إلى "تانيا" لأبلغها ما حدث» فوحدقا 
على اطلاع مسبق بالأمر.. كون "حونسون" حدثها بأحبار اليوم.. كانت 
حالتها يائسة.. المسكينة بعد ولادة عسيرة استترفت طاقتها.. ها قد رقت إليها 


أخبار لا ينبغي ها سماعها! 


لاحظ "جونسون" رغبي في الحديث معها على إنفراد» فتركنا ومضى إلى 
السّيد "دالوفيتش".. الذي لا زال يحتضن وسادته. وما أن عاتبت قدماه الباب 
الخارحي» حن قفزت "انيا" بين يدي تبكي الحظ التعيس الذي لحقها. 
احتضنتها بقوة امتصت حوفها.. وأزالت الرّحفة من قلبها. وماكدت أقبلها 
حى أصاب رقبي وخر حارق أحال بيي وبينهاء حاولت رفع رأسي لتقفي 
الأمرء فاجتاحين شذوذ عن الواقع» أزال إدراكي باللحظة. لأغرق في نعاس 
ثقيل كالذي أصابئٍ يوم تناولي حبة « 1580 » مخدرة! 


(("اساك"... استيقظ] "اساك"...)) 


تحاوبت مع صوت عميق ردد امي متحاوزاً حاحز الوسن» رفعت رأسي 
مستقصياً مصدرهہ لأجحد عيي "كونتورو" ترمقي بنظرات مختلفة عن الي 
اعتدتها.. سألته عما حدث لي مؤخراً» فأوقع بلكمة قويّة من يده أسقطت 
نابي! لحظتها استطعمت المذاق امعد لدمائي» وتذوقت الطعم الحقيقي 
طزيم... نعم... لقد خدعنا! 


أمسك بنابي رافعا إياه أمام عيي.. مسترسلاً في الحديث: 
(2762>- 


مسج فيل مہ 


((قطعة العظم هذه أبت العيش ذا الفم.. فضّلت الخروج منه والسقوط 
أرضاً على الاستمرار.. كذلك نحن "النورديك".. نفضّل العيش على السّطح 
على الرضوخ لقوانين "أجارا" الّعينة»). 


تفحّصت الفراغ الذي خلفه الناب بلساني» ثم رددت عليه قائلاً: 


((كذلك أسناني لا تحتاج نابا لئیما كهذا ا لقد شككت'في أمرك 
منذ غيابك عن المهرحان.. بل وتخلفك عن استقبال "تانيا" أيضاً.. وقد زاد 
يقي من خيانتك بعد عثورنا على حثة "زيرينيخ" معلقة على باب المدينة! 
خاصة وآئك الوحيد من "النورديك" الذي تفتح له البوابة)). 


أحذ يقهقه بشدة قبل أن يرد علي: 


(( أشك يوماً في ذكائك.. ولكنك نسيت السّوال عن حبيبتك "تانيا" 
وابنها الفحين!)) 


صحت بقوة: 
((ماذا فعلت لمااا!... أخبرني... ماذا فعلت!))' 


((ييدو أن أفسدت عليكما تلك الوضعية الحميمة.. ولكيْ وفرت لكما 


غرفة حاصة تتبادلان فيها القبل.. أتبعي!)) 


277 م 


مس لب متم 


أطلق خطاه على مر طويل وضيق.. حملت حيطانه رموزا غريبة كال شاهدقا 
في معسكر "الرماديين" على أرض "النورديك".. توقف أمام باب حديدي 


كبير.. ثم فتحه برفق وهم يقول: 


((هذه زيارتك الثانية إلى بلادنا.. مرحباً بك في مكتبي الخاص.. ستجد 


"تانيا" بانتظارك)). 


سحبتئ قدماي إلى الدّاخل دون إذن.. وما إن استدرت على بيني حى 
انكمشت معالم وجهي من هول ما رأيت.. رأس مخلوعة من الجسد! تتهاوى 
أوردتها من العنق كخراطيم المياه! شعر أسود ملطخ يلتف أعلى الرّأس كخلية 
نحل تنتج دماً لا عسلاً! أعين شاخصة بياضها اكتسح سوادها.. وفم مفتوح 
فزعا يُزيّن وجها كوجه "ميدوسا" بعد قطع "برسيوس" رأسها.. تلك حبيبي 
"تانيا".. ذهبت الغالية.. ذهبت إلى ربّها تاركة حسداً مقطعاً يصعب جمع 


أشلائه المبعثرة بين ثنايا الغرفة! 


بينما أواحه الحقيقة بالأحلام.. علئّي استيقظ من غفون لمعانقة حبيبي.. أعادني 
"كونتورو" إلى الواقع بكلماته المستفزة» حيث قال: 


(("اساك" أنت محظوظ! لن تؤول إلى مصيرها.. سنبقي على حياتك.. 
تماماً كما فعلنا مع ابنها الحجين.. أتعلم لماذا؟)) 


لم أقوّ على الرّدء وبقيت جامد الملامح منتظراً ايي» ليسترسل حديثه قائلة: 
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((أمثالكما لا ينبغي قتلهما.. طفل هجين يجمع بين الرّماديين والبشريين.. 
وشاب وسيم فل عراز "أجارثا" الي لم أقدر أنا على كشفها.. كم نحن 
محظوظون بكما.. سأستخدم المحين الصّغير للضّغط على الرماديين.. وأرسلك 
أنت إلى مكان لن تشعر فيه بالوحشة! مكان يتربع على صحراء "نيفادا" 
الأمريكية.. عزيزي "اساك".. يسعدن إرسالك إلى المنطقة 151 وهتاك أنت 
مختار بين طرح أسرارك أو لفظ أنفاسك!)) 


همرت دموعي ببطء كاشفة ضعف حيليّ.. وما إن لاحظ "كونتورو" الحزن 
المرسوم على وحهي حى أردف يقول: 


(("اساك".. أتذكر المهندس "فليب شنايدر" الذي حدثتك عنه! ستمر 
بالمكان ذاته الذي دأب على تشبيده.."أنفاق دولسي" السرية! وهناك يمكنك 
البكاء كما تشاء)). 


نطقت بصعوية قائلاً: 


((نذل! لم لم تحرك ساكنا بعدما علمت بمهمة سحب "مخطوطة شيقا"! 
كنت قادرا على إفشال الخطة في حينها أيها العميل.. وهل كشفت 
"للرّماديين" سر تأهيلنا كعينتين!)) 
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((بصراحة.. لقد شككت في جاح الخطة حي قبل بحيككما.. «لذا لم 
أحرّك ساكنا.. متب الخوض في الأمر مع "الرّماديين" حى لا يرهقوني 
مهمات جديدة.. منتظراً عودتكم كحفث ممزقة.. وما أن فوجثئت يسحبكما 
مضمون المخطوطة.. ورجوعكما سالمين.. حي نئلت الخبر إلى "الرّماديين".. 
وعلى الفور سجنّوا عين السّحلية.. ولا أبى الاءتراف بالخيانة.. قاموا بقتله 
والتدكيل يمنه.. ثم كلفت بتعليقها على باب المدينة.. لنشر التوتر في ملكة 
"أجارثا".. وخلق فرصة اختطافكما.. ولعلمك "النورديك" كثلون أنفسهم.. 
وتعاطيهم من "الرّماديين" سببه مصالح مشتركة لا غبر)). 

((وماذا عن المعلومات والأسرار الي أفدتئ ما.. أهي مغلوطة!)) 
شدي من شعري وراح يقول: 

((ليست مغلوطة البتة.. هذه ضريبة التجاح.. ولكسب ثقتك كان علي 


تزويدك .معلومات صحيحة.. حي لا أكشف أمام الملك ا يا إفي 
أنت تتحدث كثيراً.. ارس أيْها الكلب البشري!)) 


أفى حديثه ملقياً بي على جنثة "تانيا"» فامترحت أنفاسي برائحة الد لحظة 


رفعي حسدي وعزله عن عناق لا ينبغي.. لحبيب مزقه الألم قبل بلوغ الموت. 


ہے ا 


الروح الإنسانية هي ضحية حتمية للأ تقاسى ألم مفاجأة الال حت مع ها تتوقعه 


من آلام_ فرناندو بيسوا 
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خدععطو أت ثقيلة ليائس من الحياة شقّت طريقها نحو رحلة 
حوية حديدة» على معن مركبة فضائية تختصر طريقها إلى أعلى عبر فتحة 
عملاقة» رما أخيراً سأستنشق هواء السطح الذي حرمت منه» أما حرييّ 


فستضاف إلى قائمة أجلامي الي لم تتحقق.. 


انتهت مهمة ترحيلي بسرعة ونجاح» وما أن وطأت قدماي الأرض حى 
استقبلني وفد من الحنود الأمريكيين بالأصفاد. تم تكبيلي تحت أعين كاميرات 
الفضوليين.. الذين استغلوا الفرصة لتسجيل مقاطع فيديو توق لحظة اعتقالي.. 
باعتباري عائداً من عالم جوف الأرض.. الذي يدركونه جيداً ولم ينالوا شرف 


زيارته بعد.. لذا لم أستغرب قافتهم علي هذا الجنون. 


بار 


كير 
e‏ ول 

ا و ت 

اع چ الكت بے کے فا (o rh‏ — 
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اقتاد أحد الحراس إلى مصعد زحاحي كبير» وبربحه على نقلنا مباشرة إلى 
الطايق الخمسين.. ايت الفرصة وألقيت نظري أسفل المكان» لأذهل من 
هندسته الرّاقية» وآلاته المنطورة» فناقلات العتاد الكبيرة تحتل الأرضية» 
والماكينات تظهر صلبة وقرية» ولعل أبرز ما محته هناك.. تكتلات كبيرة 
"للرّماديين" يبدو وكأهم ونون شرا مع حلفائهم الماسونيين» لحظات قليلة 
حن بلغنا هدفناء رفعت رأسي مستكشفاً المكان» وإذا بلافتة كبيرة تقابلئي 
مكتوب عليها: 

"أنفاق دولسي السرية - نقدلة مرور الصف فر " 

أدركت أن الجنود برتبة « A‏ »» هم الوحيدون الموهلون للاحتكاك 
"بالرّماديين".. هناك لمت رسميًا إلى الإدارة العليا لقاعدة "دولسي".. أين 
اقتادون إلى زنزانة لا تليق حى بالبهائم» نزعت عني الأصفاد وعوضت بأغلال 
حديدية ثقيلة» حعلتئي طريح مكاني لا أقمّ حى على قضاء حاحيٍ بسهولة. 
غرفة حلت ماما من معالم الإنسانية. أهي النهاية! لست أدري... 


((أنت.. أتتحدث الإنجليزية!)) 


نطق حندي حمسيين يرتدي نظرات طبيّة مكلف بحراسي؛ فأومأت له برأسي 
إشارة مني على إتقانها. ليسترسل في حديثه قائلاً: 


© ے0 و سد 


((أدعى "توم".. لا تعتيرني صديقا أو رفيقا.. بل جرد جندي يؤدي عملا 
ويا ستتعرض للاستجواب بين كل جحلسة وأخرى. . لذا أنصحاك بالتزام 
الصّمت.. واستخدام لسانك فقط وقت الحاحة)). 


عدت أدراحي مستلقياً على سرير حديدي نال منه الصداء يوبا نظري إلى 
معالم الزنزانة العفنة» الى ملأها براز متحجر لضحايا زاروها قبلي.. استدرت 
على ظهري فقابلني مصباح كهربائي ضعيف الإنارة يطوف حوله البعوض» 
كانت أركان الزنزانة مدحجة ببيوت العنكبوت» أما حيطانها فبنيت بأحجار 


ضخمة عتيقة» لتظهر كغار توقف فيه الرّمن.. 
” 


ظلال غريبة ظهرت أمام باب الزنزانة» في الحين غطيت وحهي بوسادة متهرئة 
يرافقون "توم" إلى بمو الزنزانة» ويتعاونون على إدخال جهاز غريب. 
بعد خحروجهم مباشرة وقفت أتفحصه بحذر وما أن وضعت يدي عليه حى 
صاح "توم": 

((ويحك يا هذا.. احذر والتلاعب بأغراض الأطباء.. أنت لست مستشفى 
حكومي أو أحد العيادات الخاصة.. أطباء "دولسي" ملائكة في أثواب شياطين! 
ستكتشف طينتهم فترة مكوثك هنا!)) 


((ألا يكفي العمل الرّخيص الذي أزاوله.. حى يكلفونيٰ بحراسة شاب في 
ربيع عمره.. حمل ملامح ابي المتوق!!)) 


رددت عليه بوجه شاحب: 


((نادني ب "اساك" من فضلك.. متأسف جداً بشأن فلذة كبدك الذي 
فقدته.. أنا أيضاً سرت شخصاً عزيزاً.. ويولمي كثيراً تذكره.. حقيقة أردت 
التعرف على تلك الآلة الغريبة.. فشعور مريع انتابيي من الأسلاك الكهربائية 
المتشعبة منها!)) 


عاد إلى أدراحه متفحصاً نحلو المكان من أي أعين تراقبنا أو آذان تسمعناء 


اقترب مين محددا وخاطبئ من خلف البوابة الحديدية, مسترسلاً يقول: 


((أنت وكابوسك تتشاركان زنزانة واحدة.. هذا الجهاز ما هو إلا آلة 
توليد الصّدمات الكهربائية.. ستتحرع ألمها ابتداء من يوم غد.. أشفق عليك 


أيها الغريب...)) 


أنتاببي خوف من الجهول» فرحت أمطر "توم" بوابل من الأسئلة المتسلسلة 
والمسكين يجيب دون مماطلة.. ولعل أبرز ما أخبرني به» هو سعي أولئك الأطباء 
لعزلي احتماعياء وتعريضي للحوع والعطش الشديدين» فضلاً على إفاك 
حسدي بجهاز الصّدمات الكهربائية» وبعض العقاقير الّخَدَّرَة لإفقادي القدرة 
على التحكم في إرادي؛ ما يعن عقلاً مهيف لتلقي الأوامر وتنفيذها دون تردد. 
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بعد أن لاحظ "توم" توتري وعزوفي عن التوم... استمر في حديثه ليخفف عي 
معاناتي» ونبهني بضرورة التواصل المباشر معه» وإلا سأفقد قي بنفسي وأقع في 
فخ الحلوسة والاكتعاب» لأغدو شخصاً عاحزا مسلوب الإرادة.. جاهزا 


للاعتراف. 


رغم تعرضي للخيانة من طرف التذل "كونتورو"» إلا أن مشاعري رضحت 
لطيبة "توم" كما أن كلامه منطقي ولا حرج في الأحذ به. 


بعد حديث طويل دار بين وبين الجندي» انصرف هذا الأخير وعاد لي بكيس 
بلاستيكي من نوع » MRE US Ration‏ ». يمل حمّة غذائية 
متكاملة من كرات الدّحاج؛ والبسكويت» وأقراص الطّاقة الخاصة بالجيش 


الأمريكي» مرّره ليدي عبر فتحة صغيرة بباب الزنزانة واسترسل يقول: 


((سنتقاسم عشائي كلما سنحت الفرصة.. لقد تخلصت من الوحبة 
التعذيب.. خصوصاً باستهلاكه طعاماً محقوناً مواد مخدرة)). 


أقبلت على سينية الطّعام بشراهة لا توصف» حن أنْي تمردت على السّيد 
"توم" وأكلت جزءا من حصّته أيضاّء الذي اكتفى براقبين راسماً ابتسامة 
مشرقة؛ ما إن لاحظتها حي أحفاها تحت تحاعيد وجهه متحاشياً إظهار طيبته. 
أفيت طعامي وأسكت قرقرة بطين» ليدرك جسدي المرهق نعاسا مفاجئا 
استسلمت على إثره للنوم. 
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((قم أيها المعتوه!.. لست في فندق أبيك لتظل نائما كما يحلو لك..!)) 


0 


صوت حاد اخترق مسامعي على بكرة الصّبح» رفعت رأسي متناسيا وحودي 
بالزنزانة» ليستقبلي دلو میاه ا وجهي بقوة» صرحت فزعاً ظا مني أنه 
كابوس» ولكن مشهد طبيب غاضب يرش الماء علي أعاد لي الذاكرة لما حصل 
ليلة أمس» فارتعبت وانتصبت كالئمس الأصفر بعد إحساسي بالخطر. 


((احلس على سريرك ولا تبدي مقاومة.. إني أحذرك!)) 


حاطبي الطبيب الأمريكي بلهجة متهكمة» لأرد عليه بالإيجاب وقلي يكاد 
ينخلع من مكانه» فعلى قول الفيزيائي الأسمر "تايسون نيل ديغراس"... "العلما 
كالأطفال الصّغار"! أصارع حالياً حنون أحدهم الذي يران فأر تحارب» 


يستمتع بتعذيبه واكتشاف تصرفاته بين الفينة والأحرى! 


أوصل حهاز الصّدمات الكهربائية بالتيار الكهربائي» ثم سحب أسلاكه 
إلى الخارج ووضعها على السّريرء أشار إلى السّيد "توم" فدحل الغرفة بوحه 
حزين جر لوحا حشبياً نا بحيئة إنسان.. في هذه الأثناء شدي الطييب 


الأمريكي بقسوة ورماني أرضاً مسترسلاً يقول: 


بعد عودتك من جوف الأرض.. لذا أتيتك شخصياً ببساط شي لتحربه.. قم 
وتسطّح على الأرض فوق هذا الوح .. هيااا!)) 
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کے کد شيفاء سک 


اد ر کت أي على عتبة التُعذيب» وأمام حسدي الضّعيف ونفسيي المرهقة لم أقوَ 
حي على المقاومة» فتمددت على تلك الصّفيحة الخشبية داعياً الله أن يلهمئ 
الصير والشّجاعة لتجاوز هذا الأمر. 


قام الطبيب الأمريكي على الفور بربط عنقي وأطرافي بذلك اللوح؛» وكانت 
المفاجئة اكتشافي قابليته للانحناء» وما إن دأب اللمين على طيّه حي تداخلت 
' أضلعي ببعض ليبلغ صراحي أشده ويعلو بهو القاعة... ل أكثر من زاوية 
الانحناء حى لامس رأسي ركبتاي» ثم تركي على تلك الخال أصارع الألم» 
مكتفياً بإشعال سيجارة والجلوس للمشاهدة... 


أصيب حسدي بتشنج عضلي نتيجة تحمل عضلاتي ما لا تطيقه» وما إن 
اعتدت ذلك الوضع» حى دن منّي الطبيب الأمريكي وداول على صعقي بتلك 
الأسلاك الكهربائية.. الوغد! كان يحي على الاعتراف بكل ما أعرفه عن 
مملكة "أجارثا".. من كتبها الممنوعة وعلومها الرّوحانية التي يمارسها كهنتها.. 
إلى الخطط السرية الي ينوي ملكها القيام ها مع حلفائه من العلماء البشريين... 
استمرت جلسة التتعذيب لساعات طويلة» أبيت فيها الاعتراف رغم الألم 
الشديد الذي لحق بي ما حعل الطبيب الأمريكي يتذمر ويغادر الزئزانة غاضباً 


متوعداً شخحصي بعذاب أشدّ مما لحق بي اليوم» ق حالة عزوفي عن الاعتراف. 
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اب شحج ده 


حملي اليد "توم" كجثة هامدة تمكن منها الألم» وضعينٍ على السّرير الحديدي 
متفحّصا حسدي التأثر بالصّعق الكهربائي» وطلب مني التحلي بالشجاعة» 


شحنت كلماته بالشجاعة وبعثت في روحي الأمل» ومن كلمة إلى أخرى اتخذ 
الحديث منحى تراحيدياء وراح السيد "توم" يسرد لي حكاية ابئه الذي مات في 
مهمة خاصة أسفل أنفاق "دولسي" السّريّة باعتباره حنديًا من الصّنف « ۸ 
»» كما اقترح علي تدوين حكايتٍ ورقياً باعتباري من القلائل الذين 
استطاعوا دخول عالم جوف الأرض والخروج منه بسلام. 

أصابت فكرته أوتار عقلي» فاستأذنته أن يوفر لي الحرّ الملائم للكتابة خلسةء 
ولحسني حظي آنه لم يعارض وراح يزوّدني يوميًا بالأوراق والقلم» وحالما أنمي 
حلسة التعذيب المعتادة» وأستعيد جزءاً من قوني الذهنية» أعود إلى الكتابة.. 
فيما يحل السنيد "توم" بإبطان ما دونته قبل أن يصل إلى أيدي أولعك الأطباء 
المسعورين. 


أمضيت اناا ضعبة سلطت علي فيها شتی أنواع التعذيب» من جحسدية 
كالصّعقات كهربائية واللكمات القويّة.. إلى نفسية كالصّراخ المستمر في أذي 


وتناول حبوب هلوسة عقلية» رغم هذا كنت مواظباً على كتابة قصّيْء حى 


aR IE E اق‎ EO EEE 


بعد فقداني كل الرّسومات والمعلومات الى دوننها عن الأرض المحوفة فترة 
مكوثي ب"أحارثا"”. 

ذات مساء وبينما أنمجمك بكتابة الفصول الأحيرة فاجأني أحد اجنود 
والطبيب الأمريكي اللّعين» بدحوهما الزنزانة لاستعادة حهاز الصّدمات 
الكهربائية وتعويضه بآخر غريب» ولسوء حظي فقد غفل الستيد "توم" عن أمر 
مجحيئهماء ما سيّب لي مشكلة حقيقية» حين لاحظ الحندي أحد الصّفحات ال 
كتبتهاء ليحملها على الفور ويعرضها على الطبيب الأمريكي. 
شدّة التُوتر» وانتظرت ردّة فعل الطبيب. ل يدم الخال طويلاً حي أمسكين هذا 
الأحير من أذن وأردف قائلاً: 

((من قدم لك الورق والقلم! وما تحمله هذه الرّسالة من حديث؟ تعلم 
لم أحد كذبة مناسبة أستخدمها لأنحو من هذا الموقف الحرج» سوى إخباره أن 
أكتب رسالة وداع أخيرة لعائلي بروسيا.. وان السيد "توم" من قدم لي تلك 
الورقة والقلم. 
يا إلمي لقد ورطته.. كم أنا غي.. كيف لي أن أكذب هكذا كذبة! حتماً 
سيتم معاقبته لمخالفته القوانين... 


E2902 


7 0 9 
م ع ب متا u‏ 


- 


بينما ألوم نفسي على الذي قلته للقّو» تدحل السيد "توم" بيننا وراح يقهقه 
بصوت عال وهو يقول: 

((المسكين أراد ورقة وقلماً ليدوّن وصيّته! لن يتحمّل إلا أسبوعين من 
التتعذيب.. كم هو حبان وضعيف.. أعذرني أيها الطبيب "روبرت" ولکنيٰ 
أردت النَسليّة قليلاً معه.. جاعلا إياه يكتب وصيته الأخيرة بكل أبحاسيسه 


= 


ودموعه...)) 


سحب قداحة السّحائر حاصته» أرث نارها.. ثم مرّر الورقة عليها حى 


احترقت» متابعاً كلامه وراسها ضحكة خبيثة على وجهه البريء: 


ساد الحدوء المكان لبضع دقائق.. انفجر بعدها الطبيب "روبرت" ضاحكاً حى 


امتلأت عيناه دموعاًء وأردف يقول: 


((يبدو أني فتحت شهيتاك للتّعذيب آيّها العم "توم".. أراك متحمساً لأحذ 
مكاني.. ولكن الأمور لا ينبغي لحا السّير على هذه الوتيرة.. أرجو منك 
استشارتي في كل حطوة تقوم ها مع هذا السّجين.. هل هذا مفهوم!)) 


((مفهوم يا سيدي.. أرجحو المعذرة!)) 
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الا 27 “الك ) لكك 2 لكك 
تنفّست الصّعداء بعد أن استطاع اليد "توم" تلطيف الأحواء وإعادة الأمور 
إلى زمامهاء وما إن ثبت ذلك الطبيب الحهاز النديد وهم منصرفاً مع الجندي» 
حى انقضصضت على السيد "توم" أعاتقه وأشكره على تدخله الشجاع» ليرد 
علي قائلاً: 

((أنا نفسي لا أعلم لما تدحلت.. وكأن شفتاي تمردتا علي ونطقتا دون 
إذن مين.. أحمد الله أن الموقف قد مر على خير)). 
تساءلت قائلاً: 


((أمِنَ الحكمة إحراق ما كته موخراً!..)) 


((بالتأكيد.. لقد عجّلت بإحراقها قبل نقلها إلى قسم التّرجمة بالإدارة 
العليا.. يبدو أن الحظ قد حالفنا هذه المرّة.. علي الانتباه أكثر حى تنوي كتابة 
قصّتك الغريبة.. لأكون أوّل شخص ينال شرف قراءقا ونشرها بعد 
ترجمتها)). 
أمضيت الليل أدحّن سجائر « 28/12515050 » الي ناولئ إياها السيد "توم" 
محاولاً الوم على وضعية حانبية بعد أن احترق ظهري من أثر القعذيب» ولكن 
عصف الرّياح وهمهمة الرّعد خارجا حالا دون ذلك. في هذه الأثناء بهن 
السّيد "توم" على غير العادة يإلقاء السّجائر بعيداء كون الطبيب الأمريكي 


"روبرت" قادم إلى الزنزانة! 


290-22 حم 


استغربت حضوره المفاحئع ليلا وكأله لا يمتلك أبناء ليتسامر معهم على مائدة 
العشاءء أو زوحة که ادل معها ا لحب في مثل هذا الحو العاصف!.. أحذت 
وضعية القرفصاء على الأرض كما اعتدت فعله قبل التّعذيب» وانتظرت دحول 
ملاك الموت الأمريكي. 


((أيها الحقير.. لقد أبيت الاعتراف يما تعرفه عن مملكة "أحارثا".. ولم 


تترك لنا من يارا سوى استخدام الخطّة البديلة...)) 


كان الطبيب "روبرت" واقاً عند باب الرئرانة حاملاً ية طيّة بيضاء مرحهاً 
كلامه نحوي» وما لبث أن وضعها أرضاًء ثم فتحها ليكشف عن جموعة من 
الحقن والقنينات الرّحاحية الصّغيرة. أحذ إحداها واستخدمها في سحب محلول 
طي أزرق اللّونء ثم اقترب ودكها في رقب دون أي مطهرات! كأنه يتعامل 
مع أحد حيوانات البريّة» وما إن أنمى حقن ذلك المحلول في أحد تحاويف 


عروقي» حي ارتسمت ابتسامة ماكرة على وحهه.. وأردف يقول: 


((كان حلمي إعادة إحياء تلك التحارب العظيمة الي أقيمت سرًا في 
سبعينيات القرن الماضي.. الآن وبعد أن يئست الإدارة العليا من أمر 
استحوابك.. ها قد سمحت لي أخيراً بوضعك كضحيّة حديثة لأحد المشاريع 
العلمية المتوقفة الي تدعى !« 2115131652 » ومن حرارة الشّوق للاستهلال 
بالمهمّة.. قرّرت القدوم ليلاً وممارستها عليك فورا)). 
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ثم أطلق ضحكة كبيرة أزعجتيٰ وأثارت قلقي لما سيحدث لي على يديه» 
و وأني قد اطلعت على أمر هذا المشروع ق جوف الأرض» خضور 
الطّبيب الرّمادي "راحيناخ"» أيعقل أني ساعايش لحظة قاسية مرت على 
مسامعي» كيف لي أن أتحمل نتائج مشروع أصابيٰ بالدوار جرد اطلاعي على 
حيثياته» ما العمل... 


((ماااا العمل...!)) 


صحت بقوة دون وعي مئّي» ليبتسم لي الطبيب "روبرت" ويقوم بترع نظاراته 
الطّبية ليضعها أعلى شعره المجعد.. يهم قائلاً: 


((عملك الوحيد هو انتظار وصول مخدر « 180 » إلى مخك الصغير.. 
لُمتعنا الحظة تخبطك حراء الحلوسة العقلية)). 


شُخِصّتْ عيناي لما سمعته توأء ابتلعت ريقي واحتليت بنفسي قليلاً.. علي أحد 
متفذا من المصيبة الي وقعت فيهاء سبق وأن تناولت أحد أقراص مخدر « 
0D‏ » فترة مراهقي» ولكن لم أجرب السّائل منه» ويمثل هذه الكمية الشحن 
فيها! شيعا فشيئاً بدت معالم الزنزانة تدور حولي» ترنحت قليلاً وحاولت 
التمسك بيدي على حافة السّرير بعد أن يلت للسّقوطء لأجدها تتباعد عنّي 
وترتقي في الهواء مشكلة فسيفساء ممزوجة الألوان» رفعت رأسي إلى الأعلىء 
فوحدت لسان الطبيب "روبرت" ينطق دون كلام» أحسست وكأن أهوي في 


C2947) 


EDD 


قاع الحيطء لم أعد أسمع سوى انفجار فقاعات المياه» وغناء حيتان البحر 


الهائمة! 


يد غربية تتفحص أحد عييْ وتُمدد حفوفا إلى أعلى وأسفل؛ أستطيع 
الإحساس بالقفازات البلاستيكية تلامس بشرة وحهي» أخر شيء تذكرته هو 
سعيي للتماسك داخل الزنزانة بعد أن حُقنت ممخدر « 8 »» يبدو المكان 
غير مألوف بالنسبة لي! هل لازلت في الزنزانة! لا... لا... لا أظن هذاء كيف 
لغرفة بيضاء نظيفة كهذه أن تقارن بتلك السسّحون اللعينة! 


((هاي أنت! يبدو أنك محظوظ جداً.. المحدر سيب لك هيجاناً مفاجتاً 
وكدت أن تفقد حياتك داخل الزنزانة.. وموتك يعين فشلنا في إحياء تجارب « 
MK ula‏ ».. لذلك كان من المستحسن نقلك مرتين أسبوعين إلى قاعة 


التحارب» لتوفير جو يدعم سير الأمور على خير ما يرام)). 


كان الطبيب "روبرت" من رر أصابع يده على وحهي ويحدثني ذات الوقت. 
رفع يده مناديا معاونه الذي أسرع بإحضار المرآة ووضعها نصب عييّ. لأرى 
حزامًا غريًا يلف ناصيي متفرعة منه عدة أسلاك تنتهي ممحسات» بعضها 
مغروز في مؤحرة رأسي» والبعض الآحر متصل بالآلة الغريية الي سبق وأن 
زارت زنزاني يوم آمس» أردت التطق لاستفسار حاليي فلم أقدر» ولكن 
الشتيطان "روبرت" شعر برغبي في السّوال» ليطلق لسانه للحديث قائلاً: 
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((كما أرى... تبدو معلوماتك شحيحة +نصوص البرنامج السّري « 
MKultra‏ ».. أمى أنت إن ظننتي سأخبرك با نفعله الآن.. رعا بزياراتك 
المتكررة إلى هذه القاعة يمكنك فهم ولو جزء يسير مما نسهر على إنحاحه..)) 


کک 


بعد إلماء كلامه ثبت ملاقط معدنية على حفون عيينٌ ليفتحهما طويلاً ثم قرب 
أمامي شاشة إلكترونية تحوي ضجيحاً كبيراً وألوانا مختلفة تتداحل فيما بينها 
كالدّوامات المائية» لتظهر بعدها نصوص غريبة أصابتن بالقشعريرة» حاء فيها: 
"أنا لا أعرف "الرّماديين".. أنا لم أدحل جوف الأرض قط.. أنا لا أؤمن 
بالمنطقة 251 أنا شاب روسي مصاب .متلازمة "ديوجانس".. أصبت بفقدان 
للذاكرة جرّاء سقوطي من مرتفع حليدي في "أنتاركتيكا".. أثناء تأديٍ لمهامي 
كحيولوجي.. أهوى الانعزال عن الحتمع.. أفضل العيش وحيدا".. 


أرغمين الطبيب "روبرت" على قراءة تلك الكلمات مراراً وتكرارا بصوت 
عال» وهددن إن عزفت عن الأمر بأن ينعي من الرّمش بعييّ وإراحتهما 
لبعض الوقت. في البداية أبيت التكلم» ولكن بمحرد أن شعرت بالحرق 
واغرورقت عيناي دموعاء حى بت أصرخ بتك الحمل الغريية» وما إن 
تعسّرت عنّي الرؤية» حى قام مساعد الطبيب على الفور بإرخاء تلك الملاقط 
المعدنية» لأغلق عي اللّتين نالتاً منهما الحكّة والحرقة! 


بعد مرور ساعتين من ختضوعي للقحارب» تقدم الطبيب "روبرت" متي وأخلى 
سبيلي آمرا بنقلي إلى الزنزانة بعد أحذي لحرعة مخدر آخر بمحهول. وما أن 


e ا‎ 


اد ركت سريركي الديدي ربت حسدي عليه للراحة» حى تقدم مني السيد 


توم" وأحذ يهمس في أ قائلاً: 


((الغاية الخفية من هذا البرنامج السّرّي هي إفقادك لذاكرتك.. ودحر 
شخصيتك لتعويضها بأحرى مُبّربحة.. ومقابل هذا ستنال حرّيتك.. تدريجياً 
ستنسى كل بحربة مررت ها في جوف الأرض وداحل المنطقة 1.. مئ آلا 
تنسى عك "توم"!)) 

((لقد أحفتئٍ يا سيدي! وهل أنا بهذه الأهمية حى يتحاشوا قتلي!)) 

((لن تُقتل.. بل ستعيش تحت المراقبة.. وإن تحاوزت العامين فاقداً 
لذاكرتك مُبرجاً على إنكار كل ما يتعلق بجوف الأرض.. فهذا يعي نجاح 


التتحارب الممنوعة الي أعيدت إلى الحياة موخحرا.. أقصد بكلامي مشروع « 
162 ». وإن حدث غير هذا ستكون حياتك على المحك)). 


طل الخوف ساكتاً تحاويف قلي» و لامتصاصه دأبت على سوال السيد "توم" 
بحدداً بشأن هذا المشروع» الذي م أرو فضولي منه رغم درايي ببعض خباياه. 


أشعلت رفات سيجارة كانت ملقاة على الأرض» وأردفت قائلاً: 


((مادمت على معرفة بأسرار هذه القحارب.. هل ستستمر بالوتيرة الي 


مرردت عليها اليوم!)) 
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د 0 ھت و نه 
أحابئي بو جه حزين: 

((أظنك لم تتعرض بعد إلى أشعة » ELF mind control‏ »)). 
أحبته في حيرة: 

((لا لم أتعرض لأي أشعة من هذا التوع! وماذا تفعل هذه الأخيرة!)) 

(تزيل شخصيتك الحقيقية تدريجيا! وتعوضها بأخرى جديدة. . لقد 
اعترفت المحابرات الأمريكية علنا استخدامها هذا التوع من الأشعة.. بغية 
بربحة شخصيات لمدنيين لا يهابون الموت.. لاستخدامهم في عمليات انتحارية 
خاصة.. كما طبقت هذه التقنية على المراهقين والصّغار.. لجعلهم يرضخون 
تماما للممارسات الحنسيّة المقززة! الي يستفيد منها رؤساء دول عالية معروفة 
قصد إشباع نزواتهم الجنسية المنحرفة.. باستعبادهم لأطفال لم يصلوا بعد سن 


البلوغ)). 


((توقعت أن يحكم العالم أشخاص همون السّلطة والمال.. لا للحنس 
والأطفال!)) 


((توقع أي شيء في عامنا.. هل كنت تدري مثلا آلك ستلقى دعم حارس 
زنزانتك!.. كفاك كلاماً الآن واذهب وأنمم كتابة ما تبقى من حكايتك.. ولا 
تنسى إدراج ما تعرضت له اليوم.. هيا أسرع قبل أن تستيقظ غدا ناسياً 


اسعي)). 
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أحذت كلام السّيد "توم" بعين الاعتبار» وقمت لكتابة ما لحقئ اليوم من 


تحارب مرة تَهِْ البدن, * 


أمضيت شهران كاملان أتعرض فيهما لشتَّى أنواع التعذيب والأل تم حفض 
ساعات نومي إلى أدق حدء لتبدأ نتائج التتجارب في الظهور مبكرا... هلوسة 
وأوهام؛ اضطرابات في توجيه التفس والدات» فقدان متقطع للذاكرة والهذيان؛ 
تحوّلت بعدها من زيارة القاعة الطبية إلى دخولي في مقابلات شخصيّة للشّتوم 
الإيحائي... ولعل أكثر التحارب رعباً مرّت على هي مقابلي لكائن غريب يقبعُ 
في سجن مُشيّد في أصل أحد الحبال! 

"لماذا أكتب؟ هل حقاً زرت جوف الأرض؟ من زج بي داحل هذا المكان 
المقلق» وما لهذا العجوز يتكلم بالألغاز! هل أنا ملزم بتدوين يومياتي في أوراق 
الكرّاسة هذه!.. لقد أخيرته من قبل أن يطلعيئ على ما كتبته سابقاً فترة 
مكوثي هناء ولكنه عدرل عن هذاء فحسيه سأمزقها لا فيها من أحداث غريبة 
دونتها بيدي» لا يخوّل للعقل تقبلها... أشعر بالأسى الشّديد على الحال الذي 
آلت إليه أحاسيسي» لم أعد أعي من أنا ! ولأي غاية أتواحد هنا... " 


أصبحت هذه الأسثلة المتبادرة إلى ذهيٰ» سبيلي الوحيد لإفراغ شحنة الأفكار 
السلبية على مسامع الحارس العحوز "توم"... روتين ممل أشهده يومياً في هذا 
المكان» رغم تبشيري بعودتي إلى موطيني "روسيا". 
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هاتفي الحوال يكاد لا يتوقف عن الرئّين... طرق حفيف على الباب تلاه 


دحول أمي... 
((ابن "إسحاق" لماذا لا تجيب على هاتفك! أأرفعه عنك!)) 
((لا عليك.. ناوليئ إياه من فضلك.. واتركيئ لحالي فلدي ما أقوم به)). 
((حسناً... ساعد لك كوبا من عصير الفواكه..)) 
أسرعت لإغلاق الباب وأحبت على الهاتف... 
((هل من حديد أيها امحقق! هل وصلت لشيء ما؟)) 
(("ريتا".. أنا خائف جداً.. أرحوك تعالي على جناح السرعة..)) 


أغلقت الخط دون أن أودعهاء وفي غضون نصف ساعة حلت الضيفة بالمزل» 


وصعدت مباشرة إلى غرفي أين وحدتيٰ غارقاً في دموعي.. 
(("اساك" ما الأمر! أحبرني أرحوك)) 


((أشعر اللحظة. . وكأن حبلاً شاهقًا يهرى على رأسي!)) 


((لا أعلم.. أفكاري مشوشة وعقلي يصارع الألم عله يحد مخرحًا من 
متاهات النسيان.. خط مقدمة الكتاب مشابه لخط يدي.. ولكن لازلت أجهل 
الحقيقة.. كيف لي أن أسترجع هذه الذاكرة اللعينة كيف!.. كيف..؟)) 


(("اساك" لا تتعجّل الأمر.. ربها...)) 
صرحت فيها قائلاً: 


((لست محنوناً. . ركرّي في هذا النص.. ألا بعد دليلاً كافياً على صدق 
كلامي!!)) 


مررت إصبعي على آحر صفحة من الكتاب» وحاء فيها باللّغة الانجليزية: 


"سينقلونك من صحراء "نيفادا" إلى إقليم "الاسكا" تحت تأثير مخدر حاص 
يقودك إلى اللأوعي؛ ومن هناك ستسافر في طائرة خخاصة إلى "روسيا" بعد 
الاتفاق مع قادة سرّين هناك لقد احتاروا "ألاسكا" لأراضيها الثلجية المشايمة 
ل"أنتا ر كتيكا"» وهذا لتنيةن أنك قدمت من هذه القارّة بعد سقوطك من 
مترفع حليدي أدى إلى فقدانك ذاكرتك.. أفراد مجموعتك تم القبض عليهم 
جميعاً.. أما "أجارثا" فتشهد حالة غليان كبيرة.. هذا ما وصلئ من أخبار أثناء 
حلسات الخمر» هناك شيء وحيد تستطيع استخدامه كدليلٍ ضدهم.. أقصد 
بكلامي "الكائن الرّمادي" الذي قابلوك به ليتأكدوا نسيانك كل ما يتعلق هذه 
الفصيلة» يعلمون جيّداً أن اعترافك بالأمر أمام العامة يضعك في خحانة ابحانين» 
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ولكن مع هذا الكتاب الذي كتبته بنفسك» وبتوقيعي أدناه.. لن يقوّى أحد 
على تكذيبك.. أتمى أن تحده قبل أن تأحذي المنيّة.. لقد اشتقت لقاء ابئ.. 
ولا أكترث لأمر اغتيالي إذا ما تم فضح أجندقم على يديك.. الأمر لك.. 
فقدان الذاكرة في برنامج « M۲4‏ » موقت» فإن صادف واستعدت 
ذاكرتك.. أرجو ألا تتردد في فضحهم.. صحيح أن أمر اغتيالك وارد أيضاً.. 
ولكننا جميعا هالكون.. بالأمس.. اليوم أو غداً". 


العم"توم".. 19 يناير 2017.. الساعة 19:09 


تبدلت ملامح "ريتا" فور اطلاعها على هذا النص» وبدأت تحدق بي 
مطولاً وبۇبۇ عينيها يزداد اتساعاء وضعت يدها على كتفي ونادتق بصوتٍ 
تعلوه نيرة حوف: 

(("اساك" علينا الاتجاه إلى مكان آخحر ومناقشة الأمر.. أنت تعلم أن 


موضوعا كهذا يفضل فتحه بعيدا عن أعين والديك)). 


أومأت هما بالموافقة وقفزنا سريعًا إلى الأسفل» طلبت مي غلق هاتفي المحمول 
حي لا يزعجنا أحد» ثم دلتئي على عنوان غریب ادعت أنه منزل أحد أقارها 
الذي سافر منذ مدة قصيرة» أعطتي المفتاح وطلبت مني انتظارها هناك حتّى 
تأي بحاسوها الخاص من مترها. أردت أحذ سيارة والدي فمنعتي عن ذلك 
ودعت أن استقل سيارة أحرة» فالمكان حسبها مكنظ بلصوص السيارات الذين 
يتعرضون لكل غريب يزور هذا الحي ويسلبونه مركبته. 
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و ا 


رضحت لأمرها واتجهت مباشرة نحو هذا الحي مستقلاً سيارة أحرة» وما إن 
رفعت رأسي حى قاب بيت صغير طلاؤه أحمر قد اسوّد من القمامة المتجمعة 
على حائطه الأمامي» ترحلت من السيارة وتقدمت نوه بخطوات هادئة... 
فتحت الباب وأخذت أتفحص هذه القذارة الي اختارتًا "ريتا" كمكان 
لنقاشنا السرّي... حرذان على حواف الجدران! نمل متّح متحمعٌ حول باب 
أحد الغرف! أردت فتح هاتفي المحمول لأوبخها على المكان الرث الذي 
أرسلتي إليه.. ليفاحئن عجورٌ يرتدي بذلة سوداء فاحرة وقناعا أبيضاء يهم 
بالدخول خلفي ممسكًا بسلسلة معدنية نمايتها موصولة بعنق كلب شرس هائل 
الححم! من فصيلة "15211821" الت ركية» ابتسم لي وحلس في وضعية القرفصاء 
يداعب كلبه ويقول: 

((لا تقع الحقيقة بين الجدران.. بل حلفها يا "اساك"!.. ها أنت تقترب 
من استرحاع ذاكرتك لتعلن فشل مشروع "2116-10[152 " بحددًا.. لذا 


سننهي حياتك بطريقتنا الخاصة)). 


شخّصت عيبي ما سمعته تواء أردت اهرب من النافذة لأفاحئ بذراع فتاة نحيلة 
تلتوي على رقبيٍ كا حيّة وتلدغي بحقنة مؤلمة أسالت لعابي البارد.. ثم حاطبت 


رفيقها راسمة ابتسامة خبيئة: 
((الآن تستطيع نزع قناعك أيها العم "توم")). 


انتهى بحمد الله 
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'شيفا' ليست مجرد تمثال يتجّرع ألم قرابينه ويرتوي بدمائهم, ويستقبل 
كل يوم صلاتهم ودعائهم, "شيفا" الآن الرمز الأول لهلاك البشريّة, لطمس 
النجوم وإبادة المجموعة الشمسيئة.. حين ترقص "شيف" تتبعها النجوم 
في رقصة كونيّة, عندما تحرك أذرعها المتعددة لتسنع عقدًا من 
الرؤوس البشريّة تتحق الأبوءة ونتفجر القنبلة الكهرومغناطيسية, فاتحة جحيم 
البوابة البعديّة, بوابة سيركع عند مدخلها العلماء المجانين» بمآزر بيضاء تحمل 
دماء القرابين» ويصيحوا جميعا مرحبين بالفتنة العظمى.. فتنة 'القرن الصفير!" 
اسألوا العلماء عن الملحمة! 
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